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 المقَــــــد ِّمَة

ــيء بالشـ ــ   ــانية ملـ ــاريخ الإنسـ ــة  إن تـ ــدرولم المرتبطـ واهد والـ

ــاة البشــر علــى هــذ     , ولعــل قةــية الأمــن تعــد أحــد    الأرضبحي

الشــــوالأل الأساســــية شيــــاة البشــــر مهمــــا اختل ــــت أجناســــهم 

فهـــو رـــرورة قصـــو  لا لأنـــى  ومســـتوياتهم وتعـــددب مـــذاهبهم.

 للبشر عنها بأي حال من الأحوال.

وللح اظ علـى الأمـن في امتمعـاب البشـرية وجـدب شـرا ع       

وأنظمــة لتل ــة تعلــن أنهــا تك ــل اــم العــدل والمســاواة   خاصــة 

ــب  وتورــح اــم   ــاتهم مــع اخــتلار مصــادرها    حقــوقهم وت واجب

ا, بالإرافة للأجهـزة الأمنيـة العامـة    وخروجها عن هدفها أحيانً

التي تمارلم عملياب ربط الأمن وما يرتبط بـه في امتمعـاب,   

منيــة كمــا وجــد إحســالم أمــى عــام لــد  النــالم  ــو قةــايا أ  

لتل ــة, وقــد اهــتم النــالم بالتــأريخ شيــاة امتمعــاب البشــرية   

ولــبعا الأحــدار المرتبطــة بــالأمن في حيــاتهم, وهــذا التــاريخ       

اجتهــد فيــه الكتــاب عــ  العصــور وفي اشةــاراب المختل ــة,       

فكانــت اــم مصــادرهم المتعــددة للبحــت في مورــوعاب الأمــن    

عامــــة التــــاريخ المســــلمون في ثقــــافتهم ال رالتــــاريخ, وعــــرعــــ  

للمجتمعــاب البشــرية ومــا يــرتبط بحيــاتهم منــذ القــدم, بــل منــذ  

وكانـــت اـــم مصـــادرهم في بحـــت   ,خلـــب أبونـــا الأول آدم 
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ــة      ــايا الأمنيـ ــا مـــن القةـ ــاة البشـــرية ومـــا يـــرتبط بهـ تـــاريخ اشيـ

ديت عــن  وتاريخهــا, وقــد بــرةب قةــية الأمــن مــن خــلال اش ــ      

م  مصــادرهم فكانــت للمســل (عليهم الســلام)قصــص الأنبيــاء

ــت   ــة للبحـ ــادر  الموثقـ ــك المصـ ــى رألم تلـ ــوع وعلـ )القرآن في المورـ

كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من ب  يديـه ولا مـن    الكريم(

خل ــه, ومــن المعلــوم أن القــرآن الكــريم كتــاب تشــريع وهدايــة  

 وهو أيةا مصدر تاريخي ثابت لا يأتيه الباطل من بـ  يديـه ولا  

علينــا مــن أخبــار الأمــم الســابقة هــو   مــن خل ــه, ومــا يقصــه الله

أصدق الأخبار وأصح القصص, يعتمـد عليـه في معرفـة المارـي     

ــرآن    ــتقبل, فكانـــت قصـــص القـ ورســـم اشارـــر وتصـــور المسـ

ا الم كـرين  درولم وع  لكافة النـالم وللعقـلاء مـنهم خصوص ـً   

لَقَـد  كَـانف ف ـي قَصفص ـه م       بألبابهم وعقوام, يقـول الله تعـا :  

أُول ي الْأَلْبفاب  مفا كَانف حفد يثًا يُْ تفرف  وفلَك ن  تفص د يبف الَّذ ي ع ب رفةٌ ل 

ــو م       ــة  ل قَـــ ــدً  وفرفح مفـــ ــي ءو وفهُـــ ــلَ شفـــ ــيلف كُـــ ــه  وفتفْ ص ـــ ــي نف يفدفي ـــ بفـــ

 (] يوسف[.111)يُؤ م نُونف

ذفل كَ م ن  أَن بفاء  الْقُرف  نفقُصُّهُ عفلَي كَ م ن هفا قَا  مٌ  ويقول تعا :

 (]هود[.100يةالآمن )ص يدٌوفحف

ت لْــكَ الْقُــرف  نفقُــصُّ عفلَي ــكَ م ــن  أَن بفا  هفــا وفلَقَــد   ويقــول تعــا :

 (]الأعرار[.101) من آية: جفاءفت هُم  رُسُلُهُم  ب الْبفيَنفاب 
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كما أن في رواياب اشـديت الشـريف الكـثن مـن الأخبـار      

لمثـــل  ا عـــن الأنبيـــاء. حيـــت كـــان يةـــرب بهـــم رســـول الله       

 لأصحابه, لينالوا من علمهم ويتأدبوا بآدابهم.

كَـذفل كَ نفقُـصُّ عفلَي ـكَ م ـن  أَن بفـاء  مفـا قَـد  سفـبفبف         و يقول تعـا : 

مفن  أَع ـرفضف عفن ـهُ فَإ نَّـهُ يفح م ـلُ      (99)وفقَد  ءفاتفي نفاكَ م ن  لَدُنَّا ذ كْرًا

 طه[.(100[)يفو مف الْق يفامفة  و ة رًا

الأنبيـاء ططـاب هامـة في تـاريخ البشـرية عـ        كانت حياة 

ألور القرون وع  حةـاراب متعـددة, وأةمنـة مت رقـة, ولـذلك      

فـــــإن المـــــؤرخ  المســـــلم  ي يةـــــون في اشـــــديت عـــــنهم في      

, ويدخلون في ت اصيل دقيقة عـن حيـاتهم   التاريخيةموسوعاتهم 

والأحدار التي رافقتها, وهم يستمدون أدلتهم وشواهدهم ممـا  

 القرآن الكريم عنهم, كما تعد مصادر أهـل الكتـاب   ورد في

ا أس ار العهد القديم وشـروحاته  من اليهود والنصار  وخصوصً

ممــا يســتأن  بــه في هــذا امــال إذا ع يتعــارض مــع مــا ورد في   

القرآن الكـريم والسـنة المطهـرة وع يتعـارض مـع مـا عـرر مـن         

م, فهـــم طهــارة الأنبيـــاء وثبــاتهم علـــى اشــب وعـــدام وإنصــافه    

وبالتـالي ينبيـي الوقـور علـى      (السلام عليهمالأخيار)المصط   

والباحـت في تـاريخ الأنبيـاء     عـنهم. بعا ما نسب إلـيهم والـدفاع   

يواجه مشكلة تحديد تواريخهم بدقـة رلأـم طـاولاب المـؤرخ      
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المسلم  القدماء والمحـدث  ومـا نقلـه أهـل الكتـاب وطـاولاب       

لجزم بتواريخ معينة هو مـن أصـعب   اوبعا المؤل   المعاصرين, 

ا أن الأدلة قد تكون لأن قاطعة في ما يواجه الباحت, خصوصً

 مثل هذ  الجوانب.

بعلـم خـاص    وقد ميزب الأمة تاريخ الأنبياء قبـل الرسـول   

ودراساب مستقلة فصلتها في تاريخهـا وقصصـها عـن مـا يـرتبط      

لسـنة  بما يعرر بعلـم ا  وميزب تاريخ الرسول  بحياة النبي 

والمياةي, ولذلك فإنـه لا يـدخل رـمن هـذا البحـت حـديت عـن        

ومــا يــرتبط بهــا مــن قةــيا أمنيــة, لأن هــذا   ســنة المصــط ى 

 موروع مستقل بذاته يحتاج إ  أبحار متعددة.

ــاة    ــايا الأمنيـــة في حيـ ــة لمعالجـــة القةـ وهـــذا البحـــت طاولـ

ا مــرورً ابتــداءً ممــا تعــرض لــه آدم   الأنبيــاء قبــل الرســول 

ببعا الأنبيـاء ومـنهم هـود وصـالح وإبـراهيم وموسـى وسـليمان        

, وقـد تنـاول البحـت لـد       ا بعيسـى  )عليهم السلام( وختام ـً

هــؤلاء الأنبيــاء وقصصــهم م هــوم الأمــن وكونــه نعمــة مــن الله     

وأسباب ذهابه وطرق اش اظ عليـه والجـرا م الـتي ذكـرب مـن      

إ  لأـن  خلال قصصهم وطرق التحقيب والعقوبـة علـى الجر ـة    

 تذلك مما يرتبط بهذ  القةية, وأحب التـذكن أن هـذا البح ـ  

هــ,  1421شـوال   بتـاريخ الثـاني والثلاثـون    في العـدد سبب نشـر   



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزبز بن إبراهيم العُمري  
 

 

10 

رأيــت  ملـة جامعـة الإمـام طمـد بــن سـعود الإسـلامية. إلا أنـى       

ا أننــا في ا في كتـاب ليســت اد منـه أكثــر خصوص ـً  نشـر  مســتقل  

يــة كــثنة وفــة عظيمــة  الإســلامي نعــيا مشــاكل أمن  العــاع

 نسأل الله أن يقينا وبلادنا وسا ر بلاد المسلم  شرها.

ــاء     فلعــل المســاهمة في  ــاة الأنبي دراســة هــذا الجانــب عــن حي

تع  على التوجه الصحيح لنظر الأمـة وتأصـيل هـذا الجانـب في     

حياتها والمساهمة في فهم الأجيال شرمـة الـدماء ونعمـة الأمـن,     

إن أخطأب فمـن ن سـي والشـيطان, والله    فإن أصبت فمن الله و

 .المستعان

 :تمهيدال

في الليــة العربيــة يقصــد بــه نقــيا الخــور, وأصــله الأمــن: 

لَّذ ي أَطْعفمفهُـم  م ـن  جُـوع     اطمأنينة الن   ومن ذلك قوله تعا : 

 (]قريا[.4)وفءفامفنفهُم  م ن  خفو رو

نُكُم  قَــالف هفــل  ءفامف ــ يعقــوب:ومنــه قولــه تعــا  علــى لســان  

عفلَي ه  إ لَّا كَمفا أَم ن تُكُم  عفلَى أَخ يـه  م ـن  قَب ـلُ فَاللَّـهُ خفي ـرٌ حفاف ظ ـا       

 (]يوسف[.64)وفهُوف أَر حفمُ الرَّاح م  ف

وتأتي الأمنة بمعنى الاطمئنان والرخاء والراحـة والبعـد عـن    

 الخور.
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د آمن إذا كان أهله مطمئن  لأن خا   . يقـول  لويقال للب

ــا  :تعــــــا  ــة  ل لنَّــــــالم  وفأَم نًــــ ــا الْبفي ــــــتف مفثفابفــــ )مــــــن وفإ ذ  جفعفلْنفــــ

 (]البقرة[.125آية

كمــا يقــال للرجــل أمنــت. أي بعــد عنــك خوفــك ومــا كنــت  

 تخشا .

وذهـاب الأمـن عـن رجــل بذاتـه أو عـن بلــد بعينهـا يقصـد بــه        

 توقع مكرو  يخشى منه.

ــر ــا     تبط بهاويـ ــد بهـ ــة ويقصـ ــيا الخيانـ ــي نقـ ــة( وهـ )الأمانـ

 ظ واشراسة والثقة.اش 

كمــا يــرتبط بهــا الإ ــان, ويقصــد بــه الخةــوع لله تعــا    

, اوتطبيقـه عمل  ـ  اوالسن على شرعه ومـا أمـر بـه واعتقـاد  يقين ـً    

 (1).ومن كانت هذ  حقيقته فهو المؤمن

وقـد صــارب القةــايا واشــوادر المرتبطــة بــأمن النــالم ومــا  

بأنهــا يةــاد ذلــك مــن ترويــع وتخويــف تعــرر بــ  عامــة النــالم     

قةايا وحوادر أمنية, وعرر هذا الأمر ع  العصور المختل ة, 

حتى صارب هنـاك أجهـزة معينـة وأنـالم لتصـون بهـذا الأمـر,        

                                                           

 تـاج العـرولم  , الزبيـدي,  21, ص 13ج لسان العـرب ابن منظور,  راجع: (1)

 .28 ص المعجم الوسيط, مجموعة من المؤل  , 127, ص9ج
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وأمــن الإنســان علــى حياتــه وعررــه ومالــه وكافــة شــؤونه مــن     

إ  عصـر نبينـا    آدم الأمور التي لامست تأريخ الأنبيـاء منـذ   

روايـــاب المختل ـــة وقـــد ســـجلت الآيـــاب القرآنيـــة وال ,طمـــد 

حديثيــة وتاريخيــة في حيــاة الأنبيــاء العديــد مــن القةــايا الـــتي        

 كننــا اعتبارهــا, ممــا يــرتبط بــالأمن في حيــاتهم بم اهيمهــا    

 المتعددة ع  عصور التاريخ البشري.

 : الأمن في حياة آدم

ــاء مــا      ــا في قصــص الأنبي إن أول قةــايا الأمــن الــتي تواجهن

ومصــدر اشــديت عنــه في  آدم ورد في القــرآن الكــريم عــن 

القـــرآن الكـــريم, فقـــد كانـــت الملا كـــة تخشـــى بوجـــود آدم  

ولكـن الله   (2),وذريته من ال ساد في الأرض وس ك الدماء فيها

سـبحانه وتعـا  يعلــم مـالا تعلمــه الملا كـة وهـم خلــب مـن خلقــه       

جفاع ـلٌ  وفإ ذ  قَالف رفبُّكَ ل لْمفلَا  كَـة  إ نَـي   يقول الله سبحانه وتعا : 

ف ـي الْـأَر ض  خفل يَ ـة  قَـالُوا أَتفج عفــلُ ف يهفـا مفـن  يُْ س ـدُ ف يهفـا وفيفس ــ  كُ         

الدَمفاءف وفنفح نُ نُسفـبَحُ ب حفم ـد كَ وفنُقَـدَلُم لَـكَ قَـالف إ نَـي أَع لَـمُ مفـا لَـا          

كــان يعــيا في الجنــة بــأمن وأمــان, لا    (]البقــرة[.30)تفع لَمُــونف

                                                           

 .4 , صكما تحدر القرآن ,, آدملراجحياانظر:  (2)
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ومـع هـذا     (3)ولا مـن الـنقص في حاجاتـه,    ا من ال ـزع يخار شيئً

ا ب قــد  في حــال المعصــية  الأمــن الــذي يعيشــه فقــد كــان مهــددً  

لأمــر الله واتبــاع الشــيطان وأوامــر  الم ســدة الــتي تــورر لأةــب   

الرب, وما يتبـع ذلـك مـن خـور وذلـة, وت اصـيل تلـك اشـوادر         

ــه العزيــز:         ــا  لنــا في كتاب هــي كمــا قصــها الله ســبحانه وتع

ْنفا يفـا آدفمُ إ نَّ هفـذفا عفـدُوَ لَـكَ وفل زفو ج ـكَ فَلَـا يُخ ر جفنَّكُمفـا م ـنف         فَقُل

وفأَنَّكَ (118)إ نَّ لَكَ أَلَّا تفجُوعف ف يهفا وفلَا تفع رف (117)الْجفنَّة  فَتفش قَى

فَوفس وفلمف إ لَي ـه  الشَّـي طَانُ قَـالف يفـا     (119)تفة حفى لَا تفظْمفأُ ف يهفا وفلَا

فَأَكَلَـا  (120) أَدُلُّـكَ عفلَـى شفـجفرفة  الْخُلْـد  وفمُلْـكو لَـا يفب لَـى       آدفمُ هفل 

ــَ ان  عفلَي ه مفــا م ــن  وفرفق      ــو آتُهُمفا وفطَ  قَــا يفخ ص  م ن هفــا فَبفــدفب  لَهُمفــا سف

ثُـمَّ اج تفبفـاُ  رفبُّـهُ فَتفـابف عفلَي ـه       (121)الْجفنَّة  وفعفصفى ءفادفمُ رفبَّهُ فَيفـوف  

 (]طه[.122)وفهفدف 

لقــد كانــت الشــجرة في الجنــة طرمــة علــى آدم بــأمر الله    

سبحانه وتعا  وهو الخالب اشكيم المنظم شياة النالم وأمـر   

ــالي فــإن الأكــل مــن الشــجرة يعــى       هــو الشــرع والنظــام, وبالت

الخـروج علــى شـرع الله ونظامــه وتعــد للحـدود الــتي ورــعها الله    

                                                           

, تاريخـه الطـ ي,   إ  الموروع الخـاص عـن حيـاة آدم في الجنـة في     :انظر (3)

, قصـص الأنبيـاء  ابن كـثن,   32, ص 1ج الكامل. ابن الأثن, 56, ص1ج

 .   22 , صقصص الأنبياء ال قي, .77, ص1ج
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مـــا أصـــابه نتيجـــة عملـــه وبالتـــالي اســـتحب آدم  (4),اــذا النظـــام 

فــأهبط إ  الأرض, وقــد ذكــر الله ســبحانه وتعــا  ذلــك في       

ا بــى آدم مــن طريــب المعصــية والخطيئــة  القــرآن الكــريم طــذرً

يفـابفن ي ءفادفمف لَـا يفْ ت نفـنَّكُمُ الشَّـي طَانُ كَمفـا       وال تنة يقـول تعـا :  

ا ل بفاسفهُمفا ل يُر يفهُمفا سفو آت ه مفا أَخ رفجف أَبفوفي كُم  م نف الْجفنَّة  يفن ز عُ عفن هُمف

إ نَّهُ يفرفاكُم  هُوف وفقَب يلُهُ م ن  حفي تُ لَا تفرفو نفهُم  إ نَّـا جفعفلْنفـا الشَّـيفاط  ف    

 (]الأعرار[.27)أَو ل يفاءف ل لَّذ ينف لَا يُؤ م نُونف

إ  الأرض وأخــذ الترويــع يــدخل حياتــه   دمآلقــد أُنــزل  

العــدو الأول إبلــي  ويخشــى علــى أبنا ــه مــن    وصــار يخــار مــن  

الوقوع في الجر ة أو اعتـداء بعةـهم علـى بعـا, نتيجـة وجـود       

دوافــع الجر ــة المختل ــة, وبال عــل وجــد الــدافع للوقــوع في أول    

 (5),قتل قابيـل اابيـل   ة, حادثحوادر القتل البشري على الأرض

لمـرأة,  لقد كـان دافـع القتـل الأول بـ  الأخـوين التنـاف  علـى ا       

 :ا لــذلك حيــت رو  عــن ابــن عبــالموقـد أورد ابــن كــثن ت صــيل  

)أن آدم كـان يـزوج ذكـر كـل بطـن بـأنثى الأخـر  وأن هابيـل         

                                                           

 .4 ص ,كما تحدر القرآن ,الراجحي, آدم (4)

 قصــص الأنبيــاءانظــر: الــثعلبي,  .69ــــ 68, ص 1 , جاريخــهت الطــ ي, (5)

وانظــر ال صــل الخــاص بهــذ  اشادثــة عنــد ابــن   .41 ص, عــرا   امــال ()

 .92, ص 1 , جوالنهاية ةالبداي, كثن
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أراد أن يتــزوج بأخــت  قابيــل وكــان أكــ  مــن هابيــل وأخـــت        

قابيــل أحســن فــأراد قابيــل أن يســتأثر بهــا علــى أخيــه وأمــر  آدم  

       قربانـا, وذهـب   أن يزوجـه إياهـا فـأبى, فأمرهمـا أن يقربـا

ــأب        ــه فـ ــى بنيـ ــمواب علـ ــتح ظ السـ ــة واسـ ــيحلى إ  مكـ آدم لـ

والجبال فأب  فتقبـل قابيـل بح ـظ ذلـك فلمـا ذهـب        والأرري 

قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة سمينـة وكـان صـاحب لأـنم,     

وقـــرب  قابيـــل حزمـــة مـــن ةرع مـــن رد ء ةرعـــه, فنزلـــت نـــار        

قـــال فأكلـــت قربـــان هابيـــل وتركـــت قربـــان قابيـــل فيةـــب و  

ــن     ــا يتقبــــل الله مــ ــال إ ــ لأقتلنــــك حتــــى لا تــــنكح أخــــتي فقــ

 (6).المتق (

 كننـــــا أن نـــــر  ال ـــــرق بـــــ   اشادثـــــةوفي ثنايـــــا تلـــــك 

علــى أخيــه  للاعتــداءا الأشــخاص حيــت أن هابيــل كــان رافة ـًـ

لَـئ ن  بفسفـطْتف    مهما كانت الظرور حتـى ولـو أنـه اعتـد  عليـه     

ا ب بفاس ـطو يفـد يف إ لَي ـكَ ل أَقْتُلَـكَ إ نَـي أَخفـارُ       إ لَيَّ يفدفكَ ل تفقْتُلَن ي مفا أَنف

 [.ا دة]الم (28)اللَّهف رفبَّ الْعفالَم  ف

)وقوله له لما توعد  بالقتل لئن بسطت إلي يـدك لتقـتلى مـا    

ــي أخــار الله رب العــالم  دل       ــا بباســط يــدي إليــك لأقتلــك إن أن

                                                           

 .93, ص 1 ج ,البداية والنهايةابن كثن,  (6)
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ــب حســن وخــور مــن الله تعــا  وخشــية منــه وتــورع      أن  علــى خل

      (7).يقابل أخا  بالسوء الذي أراد منه أخو  مثله(

كما  كن مـن خـلال الأحـدار المصـاحبة لتلـك الجر ـة       

أن نـــدرك بعـــا مـــا يـــرتبط بالجر ـــة في حيـــاة البشـــر, حيـــت 

نعــرر دوافــع الجر ــة ومنهــا المنافســة علــى المــرأة فكــم مــن         

هـا,  ا فيحادثة وقعت ب  النالم كانت المنافسة علـى المـرأة سـببً   

كمــا أن مــن أســباب الجر ــة اشســد واشقــد الأعمــى, حيــت 

على أخيـه فقـد كـان     للاعتداءع يكن عند قابيل سبب وجيه 

عـــن الاعتـــداء علـــى قابيـــل بالإرـــافة إ  أن   ابعيـــدً االأخ مســـالم 

حصول هابيـل علـى مـن ولـدب مـع قابيـل للـزواج منهـا هـو الأمـر           

 والنظام والشريعة في ةمـن آدم 
فقـد لأـار قابيـل     ومـع ذلـك   (8)

 (9).له اطبيعيً امن أخيه هابيل وحسد  على ما كان حق 

ا علــى ذلــك  كمــا أن قابيــل كــان يبيــت قتــل أخيــه, عاةم ـًـ  

ــول ابــن ســعد:   ــزوج الــبطن الأول      يق ــر الله آدم أن ي ــوا أم )لمــا بلي
                                                           

ــهالطـــ ي,  (7) ــثعلبي,  .69, ص 1 , جتاريخـ ــاء الـ ــص الأنبيـ ــرا    قصـ )عـ

ع يـف طبـارة,    .93, ص 1, جالبدايـة والنهايـة  ابن كثن,  .42ل ( صاما

 ص ,ابتلاءاب الشر والخن في حياة الأنبيـاء حسن دوح, .54 , صمع الأنبياء

17. 

 .70, ص1 , جتاريخه الط ي, (8)

 .36, ص 1 ج ,الطبقاب الك  انظر: ابن سعد, ( 9)
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البطن الثاني والبطن الثاني البطن الأول يخالف ب  البطن  في 

نة وأخـت هابيـل قبيحـة فقـال     النكاح وكانت أخـت قابيـل حس ـ  

آدم شواء الذي أُمر به فذكرته لابنيهـا فررـي هابيـل وسـخط     

قابيل وقال لا والله ما أمر الله بهذا قط ولكن هذا عـن أمـرك   

يا آدم فقال آدم فقربا قربانا فأيكما كـان أحـب بهـا أنـزل الله     

نــارا مـــن الســماء فأكلـــت قربانــه فررـــيا بــذلك فعـــدا هابيـــل     

شية بخن لأذاء لأنمه وةبد ولبن وكـان قابيـل   وكان صاحب ما

ةراعا فأخذ من شر ةرعه ثـم صـعدا الجبـل وآدم معهمـا فورـعا      

القربان ودعا آدم ربه وقال قابيـل في ن سـه مـا أبـالي أيقبـل مـى       

أم لا, لا يـنكح هابيـل أخــتي أبـدا فنزلـت النــار فأكلـت قربــان      

انطلب هابيل وتجنبت قربان قابيل لأنه ع يكن ةاكي القلب ف ـ

 (10).هابيل فأتا  قابيل وهو في لأنمه فقال لأقتلنك(

ــعور     ــة الشـ ــذ  اشادثـ ــة في هـ ــباب الجر ـ ــن أسـ ــا أن مـ كمـ

بال شل فقد تقبل الله مـن هابيـل وع يتقبـل مـن قابيـل وبالتـالي       

 (11),فإنــه أصــيب بشــعور المــذنب وةاد في الإصــرار علــى الجر ــة

 ولعل ذلك جدير بالدراسة والتنوية.

ة قابيل عنـد قتـل أخيـه بـل تعـدا  إ  طاولـة       ع تقف جر 
                                                           

 .36, ص 1 ج ,الطبقاب الك   ,ابن سعد (10)

 53 , صمع الأنبياء في القرآنرة, طبا( 11)
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ــل أمــى       ــه في الــبطن وهــذا اعتــداء أخــر وخل الاعتــداء علــى أخت

أخر, وقد نتلى عن إخلال قابيل بالأمن أن أصبحت حياتـه مليئـة   

ــن عبــالم قــال:     ــل أخــا     بــالخور فقــد روي عــن اب ــل قابي )لمــا قت

هابيــل أخــذ بيــد أختــه ثــم هــبط بهــا مــن جبــل إ  اشةــيا,      

 (12).آدم لقابيل اذهب فلا تزال مرعوبا لا تأمن من ترا ( فقال

لقــد كانــت حادثــة القتــل الأو  في البشــر هــي حادثــة قتــل   

ــه     ــل أبنا ـ ــله وتسلسـ ــادة نسـ ــة آدم وةيـ ــاثر ذريـ ــع تكـ هابيـــل, ومـ

وأح اد  وكثرب الشعوب والقبا ـل والامتـداد البشـري في كـل     

 مكــان, تكـــاثرب الجـــرا م وتكــرر الاعتـــداء علـــى الآخـــرين  

ونزلت الشرا ع السـماوية لتقـيم العـدل بـ  النـالم مـع التـذكن        

بالجر ــة الأو  مــا تبــع صــاحبها مــن عقوبــة والوعيــد علــى مــن  

يقــع فيمــا وقــع فيــه قابيــل مــن عقوبــاب إايــة في الــدنيا والآخــرة   

م ن  أَج ل  ذفل ـكَ كَتفب نفـا عفلَـى بفن ـي إ س ـرفا  يلف أَنَّـهُ       يقول الله تعا : 

لف نفْ سًــا ب يفي ــر  نفْ ــ   أَو  فَسفــادو ف ــي الْــأَر ض  فَكَأَنَّمفــا قَتفــلف  مفــن  قَتفــ

النَّالمف جفم يعًا وفمفـن  أَح يفاهفـا فَكَأَنَّمفـا أَح يفـا النَّـالمف جفم يعًـا وفلَقَـد         

جفاءفت هُم  رُسُلُنفا ب الْبفيَنفاب  ثُمَّ إ نَّ كَث نًا م ن هُم  بفع دف ذفل كَ ف ي الْأَر ض  

 (]الما دة[.32)مُس ر فُونفلَ

                                                           

انظـر: رشـدي البـدراوي,     .37, ص 1, جالطبقاب الكـ   ابن سعد,  (12)

 .28 , صقصص الأنبياء في التاريخ
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وعقب الله سبحانه وتعا  علـى تلـك الآيـاب بتقريـر حكـم      

ــا  اشرابـــة في الشـــرع وجـــزاء الم ســـدين في الأرض بقولـــه:  إ نَّمفـ

جفزفاءُ الَّذ ينف يُحفار بُونف اللَّهف وفرفسُولَهُ وفيفس عفو نف ف ي الْأَر ض  فَسفادًا أَن  

أَو  تُقَطَّعف أَي ـد يه م  وفأَر جُلُهُـم  م ـن  خ لَـارو أَو  يُن َ ـو ا       يُقَتَّلُوا أَو  يُصفلَّبُوا

م نف الْأَر ض  ذفل كَ لَهُـم  خ ـز يٌ ف ـي الـدُّن يفا وفلَهُـم  ف ـي الْـآخ رفة  عفـذفابٌ         

 (]الما دة[.33)عفظ يمٌ

وفتح الله سبحانه وتعا  باب التوبة والإصلاح لمن رجـع إ   

ــل  أَن     ه:طريــب اشــب مــن هــؤلاء بقول ــ  ــابُوا م ــن  قَب  ــا الَّــذ ينف تف إ لَّ

 (]الما دة[. 34)تفقْد رُوا عفلَي ه م  فَاع لَمُوا أَنَّ اللَّهف لَأُ ورٌ رفح يمٌ

وهذ  الأحكام الشـرعية المتعلقـة بـأمن النـالم في أرواحهـم      

ا للحــديت عــن الجر ــة البشــرية الأو  وقتــل الــن   جــاءب تبعًــ

 .الأو  في القرآن الكريم

دم عن انتشـار حـوادر   آبمسؤولية ابن  وقد أخ  الرسول 

فيمـا روا    القتل في الأرض حيت أنـه هـو أول مـن سـنها فقـال      

)لا تقتـل   :قال عنه قال:  البخاري عن عبد الله بن مسعود 
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ا إلا كان على ابن آدم الأول ك ل من دمهـا لأنـه أول   ن   ظلمً

 (13).من سن القتل(

 : هود  

إ  قومه عاد وهم مـن العـرب    ا لله نبيه هودًلقد بعت ا

وكانت مواطنهم في الأحقار جنـوب الربـع الخـالي     (14),البا دة

وقد سميـت باسـم بلادهـم سـورة      (15),مما يلي عمان وحةرموب

 من سور القرآن الكريم سورة )الأحقار(. 

وهـي الـواردة في    (16)وكانت ام مدينة عظيمـة تسـمى )إرم(  

إ رفمف ذفاب  (6)ب عفــــادو  تفــــرف كَي ــــفف فَعفــــلف رفبُّــــكَأَلَــــم قولــــه تعــــا : 

 ]ال جر[.(8)الَّت ي لَم  يُخ لَب  م ث لُهفا ف ي الْب لَاد (7)الْع مفاد 

                                                           

 ,أحاديـت الأنبيـاء )بـاب خلـب آدم وذريتـه(      ب, كتـا صحيحهالبخاري,  (13)

 .104, ص4ج

ــالم,  ( 14) ــادون العطـ ــاريخ هـ ــاد في التـ ــي, 15,  ص عـ ــواد علـ ــر: جـ  , وانظـ

 .310ــ299, ص 1, جالم صل في تاريخ العرب

معجم مـا  , البكري, 115, ص 1 ج ,معجم البلدانياقوب اشموي,  (15)

ــو ال ــداء,  119,   ص 1 , جاســتعجم ــار البشــر . أب , 1 , جالمختصــر في أخب

ــوبي,  .26ص ــهاليعقـ ــار,  ..22, ص 1ج  ,تاريخـ ــاب النجـ ــد الوهـ ــص عبـ قصـ

ــاء ــي,  . 71ص , الأنبي ــلجــواد عل ــدراوي, 311, ص1, جالم ص قصــص . الب

 .148 , صوالتاريخ الأنبياء

 .155, ص 1, جمعجم البلدان اشموي,ياقوب ( 16)
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عــاق قــوم عــاد قبــل ااجــرة بقرابــة ثلاثــة آلار و ســما ة  

ويؤكـد   (18)وقيـل أقـل بكـثن,    (17),سنة, وقيل أكثر من ذلـك 

 قــــال تعــــا : نــــوح القــــرآن أنهــــم أقــــرب الأمــــم إ  عصــــر 

       ــن كُم ــل  م  ــى رفجُ ــن  رفبَكُــم  عفلَ ــاءفكُم  ذ كْــرٌ م  ــتُم  أَن  جف أَوفعفج ب 

ــوح      ــو م  نُـ ــد  قَـ ــن  بفع ـ ــاءف م ـ ــم  خُلََ ـ ــرُوا إ ذ  جفعفلَكُـ ــذ رفكُم  وفاذ كُـ ل يُن ـ

ــم         ــه  لَعفلَّكُـ ــاءف اللَّـ ــاذ كُرُوا ءفالَـ ــطَة  فَـ ــب  بفس ـ ــي الْخفلْـ ــم  ف ـ وفةفادفكُـ

 (.]الأعرار[. 69)نفتُْ ل حُو

فعندهم قـوة في   (19)كان قوم عاد أهل حةارة مادية مميزة

الأجسام, وتجميع للقو , مما أوجد عندهم قوة راربة, كما 

وهـو   (20)أنعم الله عليهم في بلادهم بالثرواب والتقـدم في العمـارة  

كَــذَّبفت  عفــادٌ  مــا أشــارب إليــه الآيــاب القرآنيــة في قولــه تعــا : 

إ نَـي  (124)إ ذ  قَالف لَهُـم  أَخُـوهُم  هُـودٌ أَلَـا تفتَّقُـونف     (123) فالْمُر سفل 

ــ ٌ   ــولٌ أَم ـ ــم  رفسُـ ــون   (125)لَكُـ ــهف وفأَط يعُـ ــاتَّقُوا اللَّـ ــا (126)فَـ وفمفـ

                                                           

 .77, صعاد في التاريخ العطالم,هادون ( 17)

في بـلاد   (1)دراساب تاريخية من القرآنانظر: د. طمد بيومي مهران, ( 18)

    . وقــد جعــل عــاد بعــد قــوم صــالح اــود وقبــل إبــراهيم 260ص ,العــرب

 مباشرة.

 ,. طمد بيومي مهران69 , صعاد في التاريخانظر: هادون العطالم, ( 19)

 .242 ص ,في بلاد العرب (1)دراساب تاريخية من القرآن الكريم

 .110, ص 1 , جتاريخه الط ي, (20)
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أَس ـــــــأَلُكُم  عفلَي ـــــــه  م ـــــــن  أَج ـــــــر  إ ن  أَج ـــــــر يف إ لَّـــــــا عفلَـــــــى رفبَ   

وفتفتَّخ ـذُونف  (128)ة  تفع بفثُـونف أَتفب نُـونف ب كُـلَ ر يـع  ءفايف ـ   (127)الْعفالَم  ف

وفإ ذفا بفطَش ـــــــتُم  بفطَش ـــــــتُم  (129)مفصفـــــــان عف لَعفلَّكُـــــــم  تفخ لُـــــــدُونف

وفاتَّقُوا الَّذ ي أَمفدَّكُم  (131)فَاتَّقُوا اللَّهف وفأَط يعُون (130)جفبَّار ينف

ــونف  ــا تفع لَمُــ ــن  ف  (132)ب مفــ ــام  وفبفــ ــدَّكُم  ب أَن عفــ ــابو( 133)أَمفــ  وفجفنَّــ

قَـالُوا  (135)إ نَي أَخفارُ عفلَي كُم  عفذفابف يفو م  عفظ يم (134)وفعُيُون 

إ ن  هفذفا إ لَّا (136)سفوفاءٌ عفلَي نفا أَوفعفظْتف أَم  لَم  تفكُن  م نف الْوفاع ظ  ف

 ]الشعراء[.(138)وفمفا نفح نُ ب مُعفذَّب  ف(137)خُلُبُ الْأَوَّل  ف

ــداء   لقــد دفعــتهم قــوتهم وأمــواا   ــم الآخــرين والاعت م إ  ظل

 وهـو مـا أشـار إليـه قولـه تعـا :       (21)بين حب والإفساد في الأرض

  ُّفَأَمَّا عفادٌ فَاس تفكْبفرُوا ف ي الْأَر ض  ب يفي ر  الْحفبَ وفقَالُوا مفن  أَشفـد

ــن هُ      ــدُّ م  ــوف أَشف ــم  هُ ــذ ي خفلَقَهُ ــهف الَّ ــرفو ا أَنَّ اللَّ ــم  يف ــوَّة  أَوفلَ ــا قُ ــوَّة  م نَّ م  قُ

 (]فصلت[.15)وفكَانُوا ب آيفات نفا يفج حفدُونف

ــيهم وع يؤمنــوا, وكــان       لقــد ك ــر قــوم عــاد وجحــدوا نب

ــان       ــر والطييــ ــرام والك ــ ــزعم الإجــ ــنهم دور في تــ ــ  مــ للمترفــ

وفقَالف الْمفلَـأُ  وال ساد في الأرض ويشن إ  ذلك قول الله تعا : 

                                                           

ابن  .60, صقصص الأنبياءالثعلبي, . 110, ص1ج, تاريخهالط ي,  (21)

 .121, ص1, جالبدايـة والنهايـة  ابن كثن,  .86, ص 1ج ,الكاملالأثن, 

 .48 ص ,قصص الأنبياءالبدراوي, 
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ذَّبُوا ب ل قَـاء  الْـآخ رفة  وفأَت رففْنفـاهُم  ف ـي     م ن  قَو م ه  الَّذ ينف كََ رُوا وفك ـَ

الْحفيفاة  الدُّن يفا مفا هفذفا إ لَّا بفشفرٌ م ث لُكُم  يفأْكُلُ م مَّا تفأْكُلُونف م ن ـهُ  

وفلَئ ن  أَطَع تُم  بفشفرًا م ث لَكُم  إ نَّكُـم  إ ذًا  (33)وفيفش رفبُ م مَّا تفش رفبُونف

كُم  أَنَّكُم  إ ذفا م ـتُّم  وفكُن ـتُم  تُرفابًـا وفع ظَامًـا     أَيفع دُ(34)لَخفاس رُونف

إ ن  ه ـيف  ( 36)هفي هفابف هفي هفابف ل مفـا تُوعفـدُونف  (35)أَنَّكُم  مُخ رفجُونف

إ ن  هُوف إ لَّا (37)إ لَّا حفيفاتُنفا الدُّن يفا نفمُوبُ وفنفح يفا وفمفا نفح نُ ب مفب عُوث  ف

قَـالف رفبَ  (38)ه  كَذ بًا وفمفا نفح نُ لَهُ ب مُـؤ م ن  ف رفجُلٌ افْتفرف  عفلَى اللَّ

ــذَّبُون    ــا كَـــ ــر ن ي ب مفـــ ــب حُنَّ   (39)ان صُـــ ــل  لَيُص ـــ ــا قَل يـــ ــالف عفمَّـــ قَـــ

فَأَخفــذفت هُمُ الصَّــي حفةُ ب ــالْحفبَ فَجفعفلْنفــاهُم  لُأثفــاءً فَبُع ــدًا  (40)نفــاد م  ف

 ]المؤمنون[. (41) الظَّال م  ف ل لْقَو م 

كــذا كانـــت النتيجــة اـــؤلاء الك ــار المعانـــدين الـــذين    ه

كانوا ي سدون في الأرض ويعتدون علـى الآخـرين, ولـذلك فـإن     

ظلـــم النـــالم والإعتـــداء علـــيهم إ ـــا هـــو مـــن أخـــلاق الك ـــرة    

ــدنيا      ــه في الـ ــأليم عقابـ ــالله ولا بـ ــون بـ ــذين لايؤمنـ ــ ين الـ المتكـ

 والآخرة.
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 :صالح  

ــه صــاش    ــت الله نبي ــ ا  بع ه )اــود(, وهــم مــن   إ  قوم

وقد عاق قوم صالح على أقـرب الآراء   (22),سكان بلاد العرب

وكانوا يقطنـون في   (23),قبل الميلاد بقرابة ألف و سما ة سنة

ــا ســورة )اشجــر( في القــرآن       بــلاد اشجــر والــتي سميــت باسمه

تــوفرب  اآمنًــ االكــريم, وكــان قــوم صــالح يعيشــون فيهــا وطن ـًـ

 (ا بـــ )مــدا ن صــالحوتســمى حاليًــ فيــه أســباب العــيا المختل ــة  

يقـول الله   (24).أثنـاء مسـن  إ  لأـزوة تبـوك    وقد مـر بهـا الـنبي    

إ نَـي لَكُـم    (142)إ ذ  قَالف لَهُـم  أَخُـوهُم  صفـال حٌ أَلَـا تفتَّقُـونف      :تعا 

                                                           

, 1ج ,الكامــلابــن الأثــن, . 116, ص 1, جتاريخــهانظــر: الطــ ي, ( 22)

, 1, جلم صـل جـواد علـي, ا  . 14, ص 2ج ,مـروج الـذهب  المسعودي, . 89ص

 .310ص

 , وانظــر مناقشــة79, صقصــص الأنبيــاءانظر:عبــد الوهــاب النجــار,  (23)

ــد بيــومي مهــران,   د. في بــلاد العــرب   (1)دراســاب تاريخيــة مــن القــرآن   طم

ــراهيم    280ص ــر  أنهــم كــانوا بعــد إب ــدو أن   , وإن كــان ي ــذي يب , وال

الذين عاصروا إبراهيم وعاشوا بعـد  بقـرون هـم مـن ذريـة مـن صـا مـع صـالح           

. 

, 5, جاشجر(  , كتاب المياةي )باب نزول النبيصحيحه البخاري,( 24)

 الإمام أجمـد بـن حنبـل,     .521, ص , جالسنة النبوية هشام,ابن  .135 ص

ــادالصـــاشي الشـــامي,   .66, ص 2 المســـند ــبل ااـــد  والرشـ , ص 5, جسـ

 .430, صالت  المسبوك في مروياب لأزوة تبوكالسندي,    .644
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وفمفــا أَس ــأَلُكُم  (144)فَــاتَّقُوا اللَّــهف وفأَط يعُــون (143)أَم ــٌ  رفسُــولٌ

أَتُت رفكُـونف  (145ف)أَج ر  إ ن  أَج ر يف إ لَّـا عفلَـى رفبَ الْعفـالَم     عفلَي ه  م ن  

وفةُرُوع  وفنفخ ل  (147)وفعُيُون  ف ي جفنَّابو(146)ف ي مفا هفاهُنفا ءفام ن  ف

وفتفن ح تُــــــــونف م ــــــــنف الْج بفــــــــال  بُيُوتًــــــــا (148)طَلْعُهفــــــــا هفة ــــــــيمٌ

وفلَـــا تُط يعُـــوا أَم ـــرف (150)فَـــاتَّقُوا اللَّـــهف وفأَط يعُـــون (149)فَـــار ه  ف

الَّـــــــذ ينف يُْ س ـــــــدُونف ف ـــــــي الْـــــــأَر ض  وفلَـــــــا ( 151)الْمُس ـــــــر ف  ف

 ]الشعراء[. (152)يُص ل حُونف

لقد كان قوم صالح في رلأد من العيا آتـاهم الله المـوطن   

الصــالح وجعــل فيــه مـــن الخــناب والــنعم مـــا ييســر اــم ســـبل        

, وكان هذا الأمن حنى أصبحت حياتهم آمنة مستقرة العيا,

 (25)نعمة تميز بها مجتمع اود بالإرافة للنعم الأخـر  المختل ـة,  

ومن هنا جاء تذكن صالح ام بهذ  النعمة وتخوي ه لقومه مـن  

)أتتركـون فيمـا هـا    فقدها بك رهم وظلمهم أن سهم في قولـه  

, وحذرهم من الك ـر وعصـيان أمـر الله والاعتـداء     هنا آمن (

ــى حــدود  وأنهــم ب ــ  ــاهم وأخــرتهم, وقــد   عل ذلك سيخســرون دني

هفـذ     اعتد  قوم اود على الناقة التي حذرهم نبيهم من قربها 

نفاقَةُ اللَّه  لَكُم  ءفايفة  فَذفرُوهفا تفأْكُل  ف ـي أَر ض  اللَّـه  وفلَـا تفمفسُّـوهفا     

                                                           

 .37ص , قصص الأنبياء والتاريخالبدراوي,  (25)
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(]الأعرار[. فظلمـوا أن سـهم   73)ب سُوءو فَيفأْخُذفكُم  عفذفابٌ أَل يمٌ

 .ا, وعقروهر اللهوعصوا أم

وقد يتبادر إ  الذهن أن عـاقر الناقـة شـخص واحـد لكـن      

الواقــع أن القــوم كلــهم شــاركو  الجر ــة إمــا بمــوافقتهم إيــا    

على إتيانها وتعاونهم معه في ذلك وإما بسكوتهم على الجر ـة  

ونظــرهم للمجــرم يقــوم ور تــه وع يحــاولوا إيقافــه عــن تلــك     

ــالي عمــتهم ال   ــول الله تعــا :   الجر ــة وبالت ــة يق كَــذَّبفت  عقوب

فَقَالف لَهُم  رفسُولُ اللَّـه   (12)أَش قَاهفا إ ذ  ان بفعفتف(11)ثفمُودُ ب طَي وفاهفا

فَكَذَّبُوُ  فَعفقَرُوهفا فَدفم ـدفمف عفلَـي ه م  رفبُّهُـم     (13)نفاقَةَ اللَّه  وفسُقْيفاهفا

 ]الشم [.(15)اهفاوفلَا يفخفارُ عُقْبف(14)ب ذفن ب ه م  فَسفوَّاهفا

ــن      ــة مــ ــاك جماعــ ــالح أن هنــ ــة صــ ــن قصــ ــب  مــ ــا يتــ كمــ

المتيطرسـ  المتكــ ين الــذين يتعــالون علــى أوامــر الله ونواهيــه  

وهم أجرأ النالم على الظلم بسبب تكـ هم وعنـادهم وبالتـالي    

 .فقد أقدموا على الجر ة فكانوا أجرأ من لأنهم عليها

 رُوا م ـن  قَو م ـه  ل لَّـذ ينف اس تُة ـع ُ وا     قَالف الْمفلَأُ الَّذ ينف اس ـتفكْبف

ل مفن  ءفامفنف م ن هُم  أَتفع لَمُونف أَنَّ صفال حًا مُر سفلٌ م ن  رفبَه  قَالُوا إ نَّا ب مفـا  

قَالف الَّذ ينف اس ـتفكْبفرُوا إ نَّـا ب الَّـذ ي ءفامفن ـتُم      (75)أُر س لف ب ه  مُؤ م نُونف

ــالُوا   فَعفقَــرُو(76)ب ــه  كَــاف رُونف ا النَّاقَــةَ وفعفتفــو ا عفــن  أَم ــر  رفبَه ــم  وفقَ
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يفاصفــــــــــــال حُ ا  ت نفــــــــــــا ب مفــــــــــــا تفع ــــــــــــدُنفا إ ن  كُن ــــــــــــتف م ــــــــــــنف 

 ]الأعرار[.(77)الْمُر سفل  ف

كما أنه مع وجود هؤلاء الجماعـة مـن امـرم  المخـال       

فــإن أحــدهم كــان أبــرة مــن الآخــرين في القيــام بالجر ــة فهــم   

ــه علــيهم  في هــذا الأمــر, وهــذا مــا تمتــاة بــه جماعــاب        يقدمون

الإجرام حيت يكون فيهم ةعيم يبادر للقيـام بالجر ـة ويتجـرأ    

وهـو   )قدار بـن سـالف(  عليها أكثر من لأن , وكان من بينهم 

 .الذي كان أكثرهم جراءة عليها (26)عاقر الناقة

فَقَـالف  (12)إ ذ  ان بفعفـتف أَش ـقَاهفا  (11)كَذَّبفت  ثفمُودُ ب طَي وفاهفا

ــه  وفسُــقْيفاهفا      ــةَ اللَّ ــولُ اللَّــه  نفاقَ ــم  رفسُ ــذَّبُوُ  فَعفقَرُوهفــا  (13)لَهُ فَكَ

ــوَّاهفا   ــذفن ب ه م  فَسفـــ ــم  ب ـــ ــي ه م  رفبُّهُـــ ــدفمف عفلَـــ ــارُ  (14)فَدفم ـــ ــا يفخفـــ وفلَـــ

 ]الشم [.(15)عُقْبفاهفا

ا علـــى جر تــه تكـــرر  كمــا أن ممـــا يزيــد امـــرم إقــدامً   

لم سدين حيت تزيد جرأة امرم علـى  الجر ة منه وكونه من ا

جر تــة في حــال وقوعــه المتكــرر فيهــا فيقــو  قلبــه علــى إتيــان   

الجر ة وهذا ما حصل لعاقر الناقة حيت تشن الآية الكر ـة  
                                                           

 .117, ص 1, جتاريخــه لطــ ي, ا .22, ص 1, جتاريخــه ,( اليعقــوبي26)

 .58 , صالإنباء بأنباء الأنبياءالقةاعي,  .68 , صقصص الأنبياءالثعلبي, 

 .135, ص1, جالبداية والنهايةابن كثن, 
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فَنفـادفو ا   الجر ـة: لاختيارهم لعاقر الناقة ومناداتـه ليقـوم بتلـك    

 (]القمر[.29)صفاح بفهُم  فَتفعفاطَى فَعفقَرف

ا مــن الجــرا م خــلال البحــور والدراســاب صــد كــثنً ومــن 

 مصحوبة بالمخدراب أو المسكراب.

مــع قومــه  كمــا يتــب  مــن اشــديت عــن قصــة صــالح  

اــود في مــوطن آخــر وجــود عصــابة مجرمــة تــآمروا علــى صــالح 

ا ويتــ ءوا بالقتــل وتعاهــدوا علــى ذلــك وخططــوا ليقومــوا بــه ســرً

نصــل مــن نتيجتهــا إلا أن  مــن الجر ــة, ويعــدوا للأمــر عدتــه للت 

 (27),مكرهم انقلب عليهم فحمى الله نبيه مـن هـؤلاء امـرم    

وفكَـانف ف ـي الْمفد ينفـة  ت س ـعفةُ رفه ـطو      وأهلكهم, يقول الله تعا : 

ــل حُون   ــا يُص  ــأَر ض  وفلَ ــي الْ ــدُونف ف  ــه   (48ف)يُْ س  ــمُوا ب اللَّ ــالُوا تفقَاسف قَ

لَنفقُــولَنَّ ل وفل يَــه  مفــا شفــه د نفا مفه ل ــكَ أَه ل ــه  وفإ نَّــا       لَنُبفيَتفنَّــهُ وفأَه لَــهُ ثُــمَّ   

وفمفكَر نفــا مفكْــرًا وفهُــم  لَــا     وفمفكَــرُوا مفكْــرًا ( 49)لَصفــاد قُونف 

 فَان ظُر  كَي فف كَانف عفاق بفةُ مفكْر ه م  أَنَّا دفمَّر نفـاهُم  (50)يفش عُرُونف

وتُهُم  خفاو يفة  ب مفا ظَلَمُوا إ نَّ ف ي ذفل كَ فَت لْكَ بُيُ(51)وفقَو مفهُم  أَج مفع  ف

وفأَن جفي نفـــــا الَّـــــذ ينف ءفامفنُـــــوا وفكَـــــانُوا (52)يفع لَمُـــــونف لَآيفـــــة  ل قَـــــو م 

                                                           

, الإنبـاء بأنبـاء الأنبيـاء   القةـاعي,   .117, ص 1 , جتاريخهالط ي,  (27)

, النهايـة البدايـة و ابـن كـثن,     .19, ص 1 , جالكامـل ابن الأثـن,   .58ص

 .165 , صقصص الأنبياء والتاريخالبدراوي,   .135, ص1ج
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 ]النمل[. (53)يفتَّقُونف

ا لقـــد هلـــك الظلمـــة المعتـــدون مـــن اـــود وصـــا الله صـــاش   

 (28).والمؤمن  معه

 :إبراهيم  

إ ب ــرفاه يمُ ل أَب يــه  ءفاةفرف أَتفتَّخ ــذُ أَص ــنفامًا وفإ ذ  قَــالف هــو ابــن لآةر 

 (]الأنعام[.74)ءفال هفة  إ نَي أَرفاكَ وفقَو مفكَ ف ي رفلال  مُب   

إ  ســام بــن نــوح, وقــد ولــد في     ويعــود نســب إبــراهيم 

قبــل المــيلاد بـــقرابة    (29)أرض الكلــداني  بــأور مــن أرض بابــل   

ع وثى انتشـرب فيـه عبـادة    وقد نشأ في مجتم (30),( عام1900)

الأصنام والكواكب, وقد ح ظه الله من الشرك فكان على 

ا لكل أشكال الظلم وفي مقدمتها اشني ية دين ال طرة رافةً

الشرك وهو أعظمها, وما يجر  من ظلم للبشر واسـتيلال اـم,   

                                                           

. ابــن 118, ص 1, جتاريخــهانظــر ت اصــيل هلاكهــم عنــد: الطــ ي,   (28)

 .92, ص 1, جالكاملالأثن, 

أنبيـاء  عبـود,   عبد اليـى   .141, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن,  (29)

 .46 , صالله واشياة المعاصرة

ــو ال ــد  (30) ــن  مهــران,   .16, ص 1, جالمختصــراء, أب ــة م دراســاب تاريخي

الت سـن التطبيقـي للكتـاب    كينيت كانترة وآخرون,    .126 , صالقرآن

 .5, ص المقدلم
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وقــد حــاول قومــه منعــه مــن التوحيــد والــدين الصــحيح وهــددو      

ديــنهم الباطــل, كمــا هــددو  بــأن    ب قــد  للأمــن إن هــو خــالف  

, فكـان بيـنهم وبينـه    أصناهم ستوقع به الةـرر إن هـو تركهـا   

مــا هــو عليــه مــن ديــن ال طــرة ديــن اشــب,      حــوار بــ  فيــه 

كمــا أورــح اــم حقيقــة الأمــن ومــن الأو  بــه, وقــد أورــحت   

الآيــاب الكر ــة مــا ذكــر  إبــراهيم لقومــه ونظرتــه للأمــن في   

جَّه تُ وفج ه ـيف ل لَّـذ ي فَطَـرف السَّـمفوفاب  وفالْـأَر ضف      إ نَي وفقوله تعا : 

وفحفاجَّهُ قَو مُهُ قَالف أَتُحفاجُّونَي (79)الْمُش ر ك  ف حفن ي  ا وفمفا أَنفا م نف

ب ه  إ لَّا أَن  يفشفـاءف رفبَـي    ف ي اللَّه  وفقَد  هفدفان  وفلَا أَخفارُ مفا تُش ر كُونف

وفكَي ـفف  (80)لَّ شفـي ءو ع لْمًـا أَفَلَـا تفتفـذفكَّرُونف    شفي ئًا وفس ـعف رفبَـي ك ـُ  

أَخفارُ مفا أَش رفكْتُم  وفلَـا تفخفـافُونف أَنَّكُـم  أَش ـرفكْتُم  ب اللَّـه  مفـا لَـم         

الَْ ـر يقَي ن  أَحفـبُّ ب الْـأَم ن  إ ن  كُن ـتُم       يُنفزَل  ب ه  عفلَي كُم  سُلْطَانًا فَأَيُّ

نف ءفامفنُوا وفلَم  يفلْب سُوا إ  فانفهُم  ب ظُلْم  أُولَئ ـكَ لَهُـمُ   الَّذ ي( 81)تفع لَمُونف

وفت لْــكَ حُجَّتُنفــا ءفاتفي نفاهفــا إ ب ــرفاه يمف عفلَــى  (82)الْــأَم نُ وفهُــم  مُه تفــدُونف

ــيمٌ       ــكَ حفك ـــــ ــاءُ إ نَّ رفبَّـــــ ــن  نفشفـــــ ــابو مفـــــ ــعُ دفرفجفـــــ ــه  نفر فَـــــ قَو م ـــــ

 ]الأنعام[.(83عفل يمٌ)

حيــت ع تةــر    شقيقــي لإبــراهيموقــد كــان الأمــن ا

أصنامهم بل هـي الـتي لا تـأمن علـى ن سـها ولا تن ـع أحـدا  فقـد         
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أما هو فقد أمن من مكـرهم وسـلمه الله    حطمها إبراهيم 

 سبحانه وتعا  من شرورهم وكيدهم.

رلأــم مــا تعــرض لــه مــن    امســالم  القــد كــان إبــراهيم رحيم ـًـ

ــن ا   فقــد عــرض تهديــد,  ــه الإ ــان ودي ــى أبي شــب والســلامة  عل

ومــع ذلــك فقــد جُوبــه بالتهديــد    (31),والنجــاة في الــدنيا والآخــرة 

يفا أَبفت  إ نَـي   والوعيد بالرجم والقتل, يقول الله سبحنه وتعا :

أَخفــــارُ أَن  يفمفسَّــــكَ عفــــذفابٌ م ــــنف الــــرَّح مفن  فَتفكُــــونف ل لشَّــــي طَان  

ي يفــاإ ب رفاه يمُ لَـئ ن  لَــم  تفن تفــه   قَــالف أَرفالأ ـبٌ أَن ــتف عفــن  ءفال هفت  ـ (45ًا)وفل ـي  

قَـالف سفـلَامٌ عفلَي ـكَ سفأَس ـتفي   رُ لَـكَ      ( 46)لَأَر جُمفنَّكَ وفاه جُر ن ي مفل يًّـا 

 ]مريم[(47)رفبَي إ نَّهُ كَانف ب ي حف  يًّا

ــراهيم   ــا أن إبــ ــأح     كمــ ــنام فــ ــيم الأصــ ــام بتحطــ قــ

عن ن سـها,  المشركون بال شل لعدم قدرة الأصنام على الدفاع 

فأقـــاموا طاكمـــة علنيـــة لإبـــراهيم, دعـــوا النـــالم شةـــورها 

ليقيموا اشجة عليه, لكن اشجة قامت عليهم, وأقـر القةـاة   

بأن الظلمة هم الذين عبدوا هذ  الأصنام التي فشلت في الـدفاع  

عـــن ن ســـها, وهـــم مـــن بيـــنهم, ومـــع ذلـــك فقـــد كانـــت هـــذ     

                                                           

 .27 , ص1, جالمختصرأبو ال داء,  .121ص  ,1ج ,تاريخه الط ي,( 31)

 .96, ص 1, جالكاملابن الأثن, 
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وبيـــان  (32)ة,المحاكمـــة ظالمـــة في حـــب إبـــراهيم وورـــوح اشج ـــ

اشـب جــاء علـى ألســنة القةــاة, ومـع ذلــك فقـد كــان اشكــم     

ا لكـن  حيـت صـدر اشكـم بإحراقـه حي ـً     حب إبـراهيم ا في ظالم 

ــف الله      ــت أوقـ ــدهم, حيـ ــن كيـ ــا  مـ ــا  أصـ ــبحانه وتعـ الله سـ

ســبحانه وتعــا  ســنة كونيــة عــن العمــل لينجــو خليلــه إبــراهيم    

راهيم ويــأمن مــن ظلــم الطوالأيــت, لقــد كانــت طاكمــة إب ــ      

علنية جمع اـا النـالم مـن كـل مكـان فاتةـح أن اشـب كـان         

معه, ومع ذلك أصروا علـى عنـادهم واسـتمروا في باطلـهم, وفي     

تن يذ عقوبة ظالمة في حقه, يقـول الله تعـا  في ت صـيلاب هـذ      

وفلَقَـــد  ءفاتفي نفـــا إ ب ـــرفاه يمف رُش ـــدفُ  م ـــن  قَب ـــلُ وفكُنَّـــا ب ـــه   :الأحـــدار

إ ذ  قَالف ل أَب يه  وفقَو م ه  مفا هفذ    التَّمفاث يلُ الَّت ي أَن ـتُم  لَهفـا   (51)عفال م  ف

قَــالف لَقَــد  (53)قَــالُوا وفجفــد نفا ءفابفاءفنفــا لَهفــا عفاب ــد ينف(52)عفــاك ُ ونف

قَالُوا أَج ئ تفنفـا ب ـالْحفبَ   (54)كُن تُم  أَن تُم  وفءفابفاؤُكُم  ف ي رفلَال  مُب   

قَالف بفل رفبُّكُم  رفبُّ السَّـمفوفاب  وفالْـأَر ض    (55) م نف اللَّاع ب  فأَم  أَن تف

ــاه د ينف      ــم  م ــنف الشَّ ــى ذفل كُ ــرفهُنَّ وفأَنفــا عفلَ ــذ ي فَطَ وفتفاللَّــه  ( 56)الَّ

فَجفعفلَهُم  جُـذفاذًا  (57)لَأَك يدفنَّ أَص نفامفكُم  بفع دف أَن  تُوفلُّوا مُد ب ر ينف

ــه  يفر ج عُــونف إ لَّــا كَــب نًا لَ ــم  إ لَي  ــم  لَعفلَّهُ ــالُوا مفــن  فَعفــلف هفــذفا  (58)هُ قَ

                                                           

 .98, ص 1, جالكامللأثـن,  ابن ا .76 , صقصص الأنبياءالثعلبي, ( 32)

 .145, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن, 
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فَتًى يفذ كُرُهُم  يُقَالُ  قَالُوا سفم ع نفا(59)ب آل هفت نفا إ نَّهُ لَم نف الظَّال م  ف

ــرفاه يمُ  ــهُ إ ب ـ ــم     (60)لَـ ــالم  لَعفلَّهُـ ــيُن  النَّـ ــى أَع ـ ــه  عفلَـ ــأْتُوا ب ـ ــالُوا فَـ  قَـ

قَالف (62)وا ءفأَن تف فَعفلْتف هفذفا ب آل هفت نفا يفا إ ب رفاه يمُقَالُ(61)يفش هفدُونف

( 63)بفــل  فَعفلَــهُ كَــب نُهُم  هفــذفا فَاس ــأَلُوهُم  إ ن  كَــانُوا يفن ط قُــونف      

ثُــمَّ (64)الظَّــال مُونف فَرفجفعُــوا إ لَــى أَن ُ س ــه م  فَقَــالُوا إ نَّكُــم  أَن ــتُمُ     

قَـالف  (65)د  عفل م ـتف مفـا هفؤُلَـاء  يفن ط قُـونف    نُك سُوا عفلَى رُءُوس ـه م  لَق ـَ 

أَفَتفع بُــــــدُونف م ــــــن  دُون  اللَّــــــه  مفــــــا لَــــــا يفــــــن َ عُكُم  شفــــــي ئًا وفلَــــــا  

أُرٍّ لَكُــــم  وفل مفــــا تفع بُــــدُونف م ــــن  دُون  اللَّــــه  أَفَلَــــا (66)يفةُـــرُّكُم  

ــونف ــتفكُم  إ ن   (67)تفع ق لُــ ــرُوا ءفال هفــ ــوُ  وفان صُــ ــالُوا حفرَقُــ ــتُم   قَــ كُن ــ

ــاع ل  ف ــى      (68)فَـــ ــلَامًا عفلَـــ ــر دًا وفسفـــ ــون ي بفـــ ــارُ كُـــ ــا نفـــ ــا يفـــ قُلْنفـــ

ــرفاه يمف ــاهُمُ   (69)إ ب ــــــــــــ ــدًا فَجفعفلْنفــــــــــــ ــه  كَي ــــــــــــ وفأَرفادُوا ب ــــــــــــ

 الأنبياء[.](70)الْأَخ سفر ينف

ــراهيم    ــل إبـ ــد انتقـ ــيا     لقـ ــام ليعـ ــراق إ  الشـ ــن العـ مـ

اج رٌ إ لَـى رفبَـي إ نَّـهُ هُـوف     فَـآمفنف لَـهُ لُـوطٌ وفقَـالف إ نَـي مُهف ـ      :(33)هنـاك 

ــيمُ  ــزُ الْحفك  ــى    ,(]العنكبــوب[26)الْعفز ي ــا إ لَ ــاُ  وفلُوط  وفنفجَّي نف

 (]الأنبياء[.71)الْأَر ض  الَّت ي بفارفكْنفا ف يهفا ل لْعفالَم  ف

ا يتعـرض الةـيور   كـان كر  ـً  وبعد هجـرة إبـراهيم   
                                                           

 .125, ص 1, جتاريخــهالطــ ي,   .24, ص 1, جتاريخــه, ( اليعقــوبي33)

 . 79ص , قصص الأنبياءالثعلبي, 
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الكرم ب ـ ليطعمهم ويوجههم ويدعوهم, وقد وصـ ه الرسـول   

عفن  اب ن  عُمفرف رفر يف اللَّهُ عفن هُمفا ) في اشديت الذي روا  البخاري:

عفن  النَّب يَ صفلَّى اللَّهُ عفلَي ه  وفسفلَّمف قَالف الْكَر يمُ اب ـنُ الْكَـر يم  اب ـن     

الْكَر يم  اب ن  الْكَر يم  يُوسُفُ ب نُ يفع قُوبف ب ن  إ س حفاقف ب ن  إ ب ـرفاه يمف  

علــى خطــر مــن بعــا  وكــان إبــراهيم  (34),(ي ه م  السَّــلَامعفلَــ

ــد     ــيبو  بـــأذ  أو يعتـــدوا عليـــه, ومـــع ذلـــك فقـ الةـــيور أن يصـ

 .ااستمر في كرمه واستقباله للةيور رلأم الخور منهم أحيانً

   ــلَامًا قَــالف وفلَقَــد  جفــاءفب  رُسُــلُنفا إ ب ــرفاه يمف ب الْبُش ــرف  قَــالُوا سف

فَلَمَّــا رفأَ  أَي ــد يفهُم  لَــا (69) ب ع ج ــل  حفن يــذو أَن  جفــاءفسفــلَامٌ فَمفــا لَب ــتف 

تفص لُ إ لَي ه  نفك رفهُم  وفأَو جف ف م ن هُم  خ يَ ة  قَالُوا لَا تفخفف  إ نَّا أُر س لْنفا 

 ]هود[.(70)إ لَى قَو م  لُوطو

ــن         ــهم م ــنهم عــدم أكل ــراهيم م وقــد كــان ســبب خــور إب

 طعامه رلأم إكرامه ام.

وةوجتــه ســارة تعررــا للظلــم مــن   رد أن إبــراهيم وقــد و

قبل ملك مـن الطيـاة في ةمانـه حـاول الاعتـداء علـى سـارة ةوجـة         

ممــا ارــطر إبــراهيم أن يــوري ويقــول عــن ســارة:     إبــراهيم 

                                                           

أحاديـــت الأنبيـــاء, بـــاب لقـــد كـــان في   ب, كتـــاصـــحيحهالبخـــاري,  (34)

 .121, ص 4 ج, للسا ل  وأخوته آيابيوسف 
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إنها أختي حتـى يـأمن مـن الملـك, وقـد صـى الله سـارة مـن ذلـك          

 (35).الطالأية

ا يصًــكــان خلااــا حر  طويلــة,لقــد كانــت حيــاة إبــراهيم   

علـــى تن يـــذ أوامـــر الله ونشـــر دينـــه وتربيـــة أبنا ـــه علـــى الخـــن   

والإ ان ودعوة النالم إ  الخن ومساعدتهم عليه إ  لأن ذلـك  

إ  أن توفـــا  الله في فلســـط  ودفــــن    ممـــا عـــرر عـــنهم     

 (36).بها

 :لوط  

ــراهيم     ــن أخ لإبـ ــوط ابـ ــان لـ كـ
ــه    (37) ــؤمن  بـ ــن المـ ومـ

   ــالف ــوطٌ وفقَ ــهُ لُ ــآمفنف لَ ــزُ      فَ ــوف الْعفز ي ــهُ هُ ــي إ نَّ ــى رفبَ ــاج رٌ إ لَ ــي مُهف  إ نَ

 (]العنكبوب[.26)الْحفك يمُ

وقد هاجر لوط مع إبـراهيم إ  بـلاد الشـام إلا أنـه أقـام في      

                                                           

 .151, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن,  (35)

ــ ي, ( 36) ــهانظر:الطـ ــثعلبي,  .161, ص 1, جتاريخـ ــاء الـ ــص الأنبيـ , قصـ

 .173, البداية والنهايةابن كثن, . 98ص

ــوبي, (37) ــهاليعقـ ــهالطـــ ي,  .24, ص 1ج ,تاريخـ   .125, ص 1, جتاريخـ

   .149, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن, 
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إحـد  البلـدان القريبـة مـن بيـت المقـدلم في تلـك         (38)قرية سـدوم 

لأهــل هــذ  القريــة   اليكــون نــذيرً  اال ــترة, وقــد بعــت الله لوط  ــ 

ن أهلــها يعملـــون لتلــف الجــرا م الدينيــة والخلقيـــة     الــتي كــا  

والماليـــــــــة, فقـــــــــد كـــــــــان أهلـــــــــها  ارســـــــــون الشـــــــــذوذ      

حتـى أصـبح ديـدن حيـاتهم يجـاهرون بـه في        (39)(اللواط)الجنسي

وفلُوط ا إ ذ  قَالف ل قَو م ه  أَتفأْتُونف الَْ اح شفةَ  كل مكان يقول تعا :

إ نَّكُــم  لَتفــأْتُونف  (80)عفــالَم  فم ــنف الْ مفــا سفــبفقَكُم  ب هفــا م ــن  أَحفــدو    

ــو مٌ       ــتُم  قَــــــ ــل  أَن ــــــ ــاء  بفــــــ ــن  دُون  النَسفــــــ ــه وفة  م ــــــ ــالف شفــــــ الرَجفــــــ

 ]الأعرار[.(81)مُس ر فُونف

وفلُوط ا إ ذ  قَالف ل قَو م ه  أَتفـأْتُونف الَْ اح شفـةَ وفأَن ـتُم      ويقول تعا :

شفـه وفة  م ـن  دُون  النَسفـاء  بفـل       أَ  نَّكُم  لَتفأْتُونف الرَجفالف(54)تُب ص رُونف

 ] النمل[.   (55)تفج هفلُونف أَن تُم  قَو مٌ

                                                           

ن المــؤرخ  أن ســدوم قريــة قــوم لــوط تقــع أســ ل البحــر  يــر  الكــثن مــ (38)

, ص 2ج , معجــم مــا اســتعجم الميــت ولمعرفــة المزيــد عنهــا انظــر: البكــري,   

 .201, ص 3ج,معجم البلدانياقوب اشموي,  .729

ــوبي39) ــه ,( اليعقـ ــن,   .25, ص 1 , جتاريخـ ــن الأثـ ــلابـ , ص 1, جالكامـ

العهــد القــديم, ســ ر   .180, ص 1 , جالبدايــة والنهايــةابــن كــثن, . 118

الت ســن التطبيقــي وانظــر: كينيــت كــانتزر وآخــرون,  . 19ص  ,التكــوين

, أنبيـاء الله واشيـاة المعاصـرة   عبد اليـى عبـود,    .52 , صللكتاب المقدلم

 .49 ص
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إ ذ  قَـالف  (160)كَـذَّبفت  قَـو مُ لُـوطو الْمُر سفـل  ف     ويقول تعـا : 

إ نَـــــي لَكُـــــم  رفسُـــــولٌ (161)لَهُـــــم  أَخُـــــوهُم  لُـــــوطٌ أَلَـــــا تفتَّقُـــــونف

وفمفا أَس أَلُكُم  عفلَي ـه  م ـن    (163)ن فَاتَّقُوا اللَّهف وفأَط يعُو(162)أَم ٌ 

أَتفأْتُونف الذُّكْرفانف م نف (164)الْعفالَم  ف أَج ر  إ ن  أَج ر يف إ لَّا عفلَى رفبَ

أَة وفاج كُم  بفـل    وفتفذفرُونف مفا خفلَبف لَكُم  رفبُّكُم  م ن (165)الْعفالَم  ف

 ]الشعراء[. (166)أَن تُم  قَو مٌ عفادُونف

ــواط جهــارً   وكــان ــهم لجر ــة الل أمــام بعةــهم   انهــارً اعمل

ــة     ــديتهم العام ــبعا في أمــاكنهم وأن ــه    ال ــالف ل قَو م  ــا إ ذ  قَ وفلُوط 

إ نَّكُــــم  لَتفــــأْتُونف الَْ اح شفــــةَ مفــــا سفــــبفقَكُم  ب هفــــا م ــــن  أَحفــــدو م ــــنف 

يلف وفتفـأْتُونف  أَ  نَّكُم  لَتفأْتُونف الرَجفـالف وفتفقْطَعُـونف السَّـب    (28)الْعفالَم  ف

فَمفا كَانف جفوفابف قَو م ه  إ لَّـا أَن  قَـالُوا ا  ت نفـا     ف ي نفاد يكُمُ الْمُن كَرف

قَالف رفبَ ان صُر ن ي عفلَـى  (29)ب عفذفاب  اللَّه  إ ن  كُن تف م نف الصَّاد ق  ف

 ]العنكبوب[.(30)الْقَو م  الْمُْ س د ينف

يــنهم بــل يــؤذون مــن   وهــم لا يكت ــون بعمــل اللــواط فيمــا ب  

 (40),ينهـــاهم عنـــه ويجـــ ون مـــن  تنـــع مـــنهم علـــى الوقـــوع فيـــه 

فكانت بينهم جر ـة اللـواط والالأتصـاب وإيـذاء مـن يصـلحهم       

 وينهاهم عن الجر ة.
                                                           

ــن كــثن,  . 2, ص 10, جت ســن الطــ ي,  (40) ــة اب ــة والنهاي , 1, جالبداي

 .201, ص 4, جفتح القدير الشوكاني, .181ص
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وفمفا كَانف جفوفابف قَو م ه  إ لَّا أَن  قَالُوا أَخ ر جُوهُم   يقول تعا :

 ( ]الأعرار[. 82)طَهَّرُونفم ن  قَر يفت كُم  إ نَّهُم  أُنفالٌم يفتف

 قَـــــــالُوا لَـــــــئ ن  لَـــــــم  تفن تفـــــــه  يفـــــــا لُـــــــوطُ لَتفكُـــــــونفنَّ م ـــــــنف

 .(]الشعراء[167)الْمُخ رفج  ف

فَمفا كَانف جفوفابف قَو م ه  إ لَّا أَن  قَالُوا أَخ ر جُـوا   ويقول تعا :

فَأَن جفي نفاُ  وفأَه لَهُ (56)ءفالف لُوطو م ن  قَر يفت كُم  إ نَّهُم  أُنفالٌم يفتفطَهَّرُونف

 ]النمل[ 57)إ لَّا ام رفأَتفهُ قَدَّر نفاهفا م نف الْيفاب ر ينف

ــنف      ويقــول تعــا :  ــالُوطُ لَتفكُــونفنَّ م  ــه  يف ــم  تفن تف ــئ ن  لَ ــالُوا لَ قَ

رفبَ  (168)ل عفمفل كُـــم  م ـــنف الْقَـــال  ف قَـــالف إ نَـــي(167)الْمُخ ــرفج  ف 

 فَنفجَّي نفــــــــاُ  وفأَه لَــــــــهُ(169)مَّــــــــا يفع مفلُــــــــونفنفجَن ــــــــي وفأَه ل ــــــــي م 

(ثُــــمَّ دفمَّر نفــــا 171إ لَّــــا عفجُــــوةًا ف ــــي الْيفــــاب ر ينف)(170ف)أَج مفع ــــ 

 . ]الشعراء[ (172)الْآخفر ينف

كـــانوا يعتـــدون علـــى عــــابري الســـبيل فيقطعـــون علــــيهم      

وقـد نهـاهم    (41)الطريب ليعتدوا على أعرارهم ويسلبوا أمواام,

أَ  ـنَّكُم  لَتفـأْتُونف الرَجفــالف    :لـوط عـن ذلـك في قولـه تعـا      نبـيهم  

ــاد يكُمُ الْمُن كَــرف    ــي نف ــأْتُونف ف  ــب يلف وفتف ــونف السَّ ــة   وفتفقْطَعُ )مــن الآي

                                                           

ــثعلبي,  .153, ص 1 , جتاريخــهالطــ ي,  انظــر: (41) ــاء ال , قصــص الأنبي

 .180, ص 1 , جالبداية والنهاية, اكثنابن  .105ص
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 (]العنكبوب[.29

ــحُون   وقولــه تعــا :   ــا تفْ ةف ــي   ي فَلَ ــاء  رف ــالف إ نَّ هفؤُلَ ( 68)قَ

قَـــــالُوا أَوفلَـــــم  نفن هفـــــكَ عفـــــن      (69)تُخ ـــــزُون   وفاتَّقُـــــوا اللَّـــــهف وفلَـــــا   

 .]اشجر[(70)الْعفالَم  ف

ا على من يقدم على مـدينتهم,  وهم باستمرار يعتدون جنسيً

وقد حاولوا الاعتداء علـى رـيور لـوط    
إلا أنهـم كـانوا    (42)

فَلَمَّـا   من الملا كة فحماهم الله وعـذب المعتـدين يقـول تعـا :    

ــلُونف   ــوطو الْمُر سفــــــ ــاءف ءالف لُــــــ ــو مٌ  (61)جفــــــ ــم  قَــــــ ــالف إ نَّكُــــــ  قَــــــ

ــرُونف ــرُونف     (62)مُن كَـ ــه  يفم تفـ ــانُوا ف يـ ــا كَـ ــاكَ ب مفـ ــل  ج ئ نفـ ــالُوا بفـ  قَـ

فَأَس ر  ب أَه ل كَ ب ق طْع  م نف (64)لَصفاد قُونف وفأَتفي نفاكَ ب الْحفبَ وفإ نَّا(63)

ــدٌ وفام      ــن كُم  أَحف ــت  م  ــا يفلْتف   ــارفهُم  وفلَ ــع  أَد بف ــل  وفاتَّب  ــتُ  اللَّي  ــوا حفي  ةُ

ــأَم رف أَنَّ دفاب ــرف هفؤُلَــاء  مفقْطُــوعٌ   (65)تُــؤ مفرُونف وفقَةفــي نفا إ لَي ــه  ذفل ــكَ الْ

قَالف إ نَّ هفؤُلَاء  ( 67)وفجفاءف أَه لُ الْمفد ينفة  يفس تفب ش رُونف(66)مُص ب ح  ف

وا أَوفلَم  قَالُ(69)وفاتَّقُوا اللَّهف وفلَا تُخ زُون ( 68)تفْ ةفحُون  رفي   ي فَلَا

 ]اشجر[(70)الْعفالَم  ف نفن هفكَ عفن 

                                                           

, البدايـة والنهايـة  ابن كـثن,   .151, ص 1 , جتاريخه انظر:الط ي, (42)

 .181ــ  180, ص1ج
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لقــد كــانوا يعملــون الســيئاب, وكــل شــيء مــن شــهواتهم    

متوفر ب  يديهم, ومع ذلـك ع يتوق ـوا عنـد حـد معـ  في هـذ        

الشــهوة فصــاروا يبحثــون عنهــا فــيمن  تنــع مــنهم ليعتــدوا عليــه  

عـا :  وقد وص ت تلك الأحـدار في قولـه ت   (43),وييصبو  عرره

    وفلَمَّا جفاءفب  رُسُلُنفا لُوط ا س يءف ب ه م  وفرفاقف ب ه م  ذفر عًـا وفقَـالف هفـذفا

وفجفــاءفُ  قَو مُــهُ يُه رفعُــونف إ لَي ــه  وفم ــن  قَب ــلُ كَــانُوا  (77)يفــو مٌ عفص ــيبٌ

اتَّقُوا يفع مفلُونف السَّيَئفاب  قَالف يفاقَو م  هفؤُلَاء  بفنفات ي هُنَّ أَطْهفرُ لَكُم  ف ـَ

قَـالُوا  (78)اللَّهف وفلَا تُخ زُون  ف ي رفي   ي أَلَي  ف م ن كُم  رفجُلٌ رفش ـيدٌ 

لَقَـــد  عفل م ــــتف مفـــا لَنفــــا ف ـــي بفنفات ــــكَ م ـــن  حفــــبٍّ وفإ نَّـــكَ لَــــتفع لَمُ مفــــا      

قَــــالف لَــــو  أَنَّ ل ــــي ب كُــــم  قُــــوَّة  أَو  ءفاو ي إ لَــــى رُكْــــن   (79)نُر يــــدُ

يفـالُوطُ إ نَّـا رُسُـلُ رفبَـكَ لَـن  يفص ـلُوا إ لَي ـكَ فَأَس ـر           قَالُوا( 80)شفد يدو

ب أَه ل كَ ب ق طْع  م نف اللَّي ل  وفلَـا يفلْتف  ـت  م ـن كُم  أَحفـدٌ إ لَّـا ام رفأَتفـكَ إ نَّـهُ        

ــب حُ   ــدفهُمُ الصُّــ ــابفهُم  إ نَّ مفو ع ــ ــا أَصفــ ــيبُهفا مفــ ــب حُ  مُص ــ ــي  ف الصُّــ أَلَــ

جفاءف أَم رُنفا جفعفلْنفا عفال يفهفا سفاف لَهفا وفأَم طَر نفا عفلَي هفا فَلَمَّا (81)ب قَر يبو

مُسفـوَّمفة  ع ن ـدف رفبَـكَ وفمفـا ه ـيف م ـنف       (82)ح جفارفة  م ن  س جَيل  مفن ةُودو

 ] هود[.(83)الظَّال م  ف ب بفع يدو

ــة    ــة هـــي الجر ـ ــة اللـــواط وإتيـــان ال احشـ ع تكـــن جر ـ

                                                           

, ةالبداية والنهاي ـ كثن,ابن   .156, ص 1ج, تاريخهانظر: الط ي,  (43)

 .180, ص1ج
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كـان قطـع الطريـب وإرهـاب النـالم       الوحيدة عنـد قـوم لـوط بـل    

والإعتداء على أن سهم وأمواام مـن الجـرا م الكـ   المنتشـرة     

ــهو المحــرم,      ــ  أهــل ســدوم بالإرــافة إ  بعــا وســا ل الل  (44)ب

وهــي ممــا نهــاهم عنــه لــوط في طاولاتــه لإصــلاحهم بالإرــافة    

لدعوته ام إ  الإ ان وتخوي هم من عذاب الله وعقوبته, ومـع  

أصــروا علــى إتيــان الجــرا م المختل ــة والك ــر بــالله     ذلــك فقــد 

ــى أن ســهم بالعــذاب, يقــول تعــا :    ــأْتُونف   ودعــوا عل ــنَّكُم  لَتف أَ  

الرَجفــالف وفتفقْطَعُــونف السَّــب يلف وفتفــأْتُونف ف ــي نفــاد يكُمُ الْمُن كَــرف فَمفــا   

ه  إ ن  كُن ـتف م ـنف   كَانف جفوفابف قَو م ه  إ لَّا أَن  قَـالُوا ا  ت نفـا ب عفـذفاب  اللَّ ـ   

( ]العنكبوب[. لقد استحب هـؤلاء القـوم عـذاب    29)الصَّاد ق  ف

الله الذي حل بهم, وقد دخل في العذاب امـرأة لـوط الـتي كـان     

قلبها مع قومهـا والـتي ذكـر العلمـاء أنهـا هـي الـتي أبليـتهم عـن          

اف لَهفا فَلَمَّـا جفـاءف أَم رُنفـا جفعفلْنفـا عفال يفهفـا سف ـ     ,(45)  لـوط ريور 

مُسفوَّمفة  ع ن دف رفبَكَ (82)وفأَم طَر نفا عفلَي هفا ح جفارفة  م ن  س جَيل  مفن ةُودو

 ] هود[. (83)الظَّال م  ف ب بفع يدو وفمفا ه يف م نف

                                                           

 .104, ص قصص الأنبياءالثعلبي, . 151, ص 1 , جتاريخهالط ي,  (44)

ــدير الشــوكاني,  ــن كــثن,    .201, ص 4, جفــتح الق ــة والنهايــة اب , البداي

 ت سن سورة هود.

, البداية والنهايـة ابن كثن,  .154, ص 1 , جتاريخهانظر: الط ي,  (45)

 .180, ص 1ج
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وهذ  الجر ة الأخلاقية التي استوجب من أجلها قوم لـوط  

مـا حــل بهــم مــن عــذاب هــي مــن أكــ  الجــرا م والمعاصــي الــتي  

ب لأةب الله وهـو الـذي اشـتد في النهـي عنهـا وهـو الخـالب        توج

ا مـن  والأعلم بمـا يصـلح لخلقـه, ومـع الأسـف الشـديد أن كـثنً       

ــا      ــة في أوربـ ــة اللادينيـ ــنظم العلمانيـ ــة ذاب الـ ــاب اشديثـ امتمعـ

ا وأمريكا ومن سار على طـريقتهم في التشـريعاب لا يـرون بأس ـً   

نديــة الــتي  بعمــل قــوم لــوط, بــل وأعطــوا ترخيصــاب رسميــة للأ   

ا وأصـــبح بعـــا الزعمـــاء يطمـــع في ينتمـــي اـــا الشـــاذون جنســـيً

ــت عليــه الأبحــار العلميــة         أصــواتهم في الانتخابــاب رلأــم مــا دل

الوارحة من التأكيد على إن الشذوذ الجنسي هو أهم أسباب 

انتشار مـرض الإيـدة في العـاع الـذي يحصـد ويقعـد الملايـ  في        

 ؟!البشــر مــن هــذ  اشقــا ب أ ــاء العــاع, فــأين المشــرعون مــن  

وأيــن اشريصـــون علــى الأمـــن الإجتمــاعي والصـــحي في الـــدول    

ــى العــاع مــن هــذ        ــة الــتي تــزعم اشةــارة والســيادة عل اشديث

 فيما قال حيت رو  ابـن ماجـة:   وصدق رسول الله   ؟اشقا ب

م  قَطُّ لَم  تفظْهفر  الَْ اح شفةُ ف ي قَو :  )عفن  عفب د  اللَّه  ب ن  عُمفرف قوله 

حفتَّى يُع ل نُوا ب هفا إ لَّا فَشفا ف يه م  الطَّاعُونُ وفالْأَو جفاعُ الَّت ي لَم  تفكُـن   

 (46).(مفةفت  ف ي أَس لَاف ه م  الَّذ ينف مفةفو ا

                                                           

 .400 ص, 9ج ب ال ة, باب العقوباب, , كتاسننه, ماجةابن  (46)
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ولذلك تأتي أحكام الشريعة الإسلامية لمعاقبـة مـن يقـع في    

ــ ــة عمومًـ ــ اال احشـ ــواط خصوصًـ ــن  اوفي اللـ ــة لمـ ــون رادعـ , لتكـ

ب الأمـــراض والأوبئـــة في امتمـــع البشـــري مـــن أمـــراض      يســـب

جسدية واجتماعية, وتتناقل صحف العاع اشـديت عـن مـرض    

وأبوية, بـل   ة, ةوجيالإيدة وما يرتبط بذلك من مشاكل أسرية

ــل تكــون في بعــا الأحيــان مــن بعــا مــن أصــيبوا       وجــرا م قت

بالإيدة عـن طريـب الآخـرين فيحـاول الانتقـام ممـن تسـبب لـه في         

صابة بالمرض, وتبـارك الله الـذي خلـب الإنسـان وشـرع لـه مـا        الإ

يصلح له في حياته الدنيا, فقد خلب الإنسان وعلـم كـل أحوالـه    

وشــرع لــه مــا يقــيم علــى اشيــاة الســليمة في دنيــا  ومــا ينجيــه في  

 أخرا .

 :شعيب  

 مــــدين,إ  قومــــه مــــن أهــــل  ا بعــــت الله نبيــــه شــــعيبً

لأربــي بــلاد العــرب وتعــرر  وكــانوا في بــلاد مــدين وهــي  ــال 

ــة    حاليًـــ ــا قرابـ ــد عنهـ ــة البـــدع  ـــال لأـــرب تبـــوك وتبعـ ا بمنطقـ

 (47).كيلو متر130

                                                           

ــري,   (47) ــر: البكــ ــتعجم انظــ ــا اســ ــم مــ ــاقوب  .1201, ص 2 , جمعجــ يــ

, 1 , جالبداية والنهايـة ابن كثن,  .78, ص 5 ج  ن,معجم البلدااشموي, 

, المعجم الجيرافي للبلاد السعودية ) ال المملكة( ,حمد الجاسر .184ص 
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كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مـدين الـتي   )

ــة         ــي ناحي ــة مــن أرض معــان مــن أطــرار الشــام ممــا يل هــي قري

ة, اشجاة قريبا من بحـنة قـوم لـوط وجـاءوا بعـدهم بمـدة قريب ـ      

 (48)(.رفت بها المنطقةومدين قبيلة ع

وتــاريخ قــوم شــعيب في مــدين ومــا جــر  علــيهم مــن أحــدار  

ــراهيم   ــد إبـ ــي بعـ ــى    هـ ــل موسـ ــف   وقبـ ــة ألـ ــى قرابـ يعـ

 (49).وأربعما ة سنة قبل الميلاد

وفيفـا قَـو م  لَـا يفج ـر مفنَّكُم      ولعل مما يؤكد ذلك قوله تعا : 

مف نُوح  أَو  قَو مف هُودو أَو  قَو مف ش قَاق ي أَن  يُص يبفكُم  م ث لُ مفا أَصفابف قَو 

 (]هود[.89)صفال ح  وفمفا قَو مُ لُوطو م ن كُم  ب بفع يدو

وقد كان هؤلاء القوم مشركون يعبدون الأصنام مـن دون  

ــادة دون الله       ــوا اــم شــجرة خصــوها بالعب ــا جعل الله تعــا  كم

                                                                                                                                              

معجـم الأمـاكن الـواردة في    بلادي, عاتب لأيت ال .1207 القسم الثالت, ص

 .284 , صالسنة النبوية

 .184, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن, ( 48)

وطمـد بيـومي    .185 ص ,قصص الأنبيـاء انظر: عبد الوهاب النجار,  (49)

 .301 ص ,في بلاد العرب ,(1)دراساب تاريخية من القرآن مهران, 
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 (50).وبذلك سموا أصحاب الأيكة

 ا فإن نبـيهم شـعيبً  ويةار لما كان عندهم من الشرك 

ــم      حيــت كــانوا   للنــالم,قــد حــاول إصــلاح مــا عنــدهم مــن ظل

ــاليا أو     ــرين بـ ــوال الآخـ ــى أمـ ــدون علـ ي ســـدون في الأرض ويعتـ

ــى تجــارهم ونهــب أمــواام بوســا ل      الســرقة أو قطــع الطريــب عل

ا يعـــ  منـــه التجـــار إ  لتل ـــة, حيـــت كانـــت بلادهـــم طريق  ـــ

اهد نبيهم في إصـلاح  ولذلك فقد ج (51)لتلف المناطب الأخر ,

مــا عنــدهم مــن جــرا م لتل ــة كــان أواــا الجر ــة والظلــم في  

حب الله بالشرك معه, ثم ظلـم النـالم في أمـواام وفي أن سـهم,     

ــان ــادً  وكـ ــا    جـ ــبحانه وتعـ ــول الله سـ ــلاحهم, يقـ ا في إصـ

إ نَـي لَكُـم  رفسُـولٌ    (177)إ ذ  قَـالف لَهُـم  شُـعفي بٌ أَلَـا تفتَّقُـونف      عـنهم: 

وفمفا أَس أَلُكُم  عفلَي ـه  م ـن    (179)فَاتَّقُوا اللَّهف وفأَط يعُون (178)م ٌ أَ

أَو فُــوا الْكَي ــلف وفلَــا (180)أَج ــر  إ ن  أَج ــر يف إ لَّــا عفلَــى رفبَ الْعفــالَم  ف

ــنف ــوا م ــــــ ــر ينف تفكُونُــــــ ــطَالم  (181)الْمُخ س ــــــ ــوا ب الْق س ــــــ وفة نُــــــ

ــتفق يم  ــوا  (182)الْمُس  ــا تفب خفسُ ــا وفلَ ــيفاءفهُم  وفلَ ــالمف أَش  ــي   النَّ ــو ا ف  تفع ثف

                                                           

, 1, جالبدايـة والنهايــة كـثن,  ابـن   .168, ص 1, جتاريخـه  الطـ ي,  (50)

 .520, ص 2, جفتح القديرالشوكاني,  .187ص

, المنهلى الإقتصادي في المكاييل والمـواةين لـنبي الله شـعيب   اشليسي,  (51)

 .23 ص
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 وفاتَّقُـــــوا الَّـــــذ ي خفلَقَكُـــــم  وفالْج ب لَّـــــةَ(183)الْـــــأَر ض  مُْ س ـــــد ينف

 ]الشعراء[.(184)الْأَوَّل  ف

 شخصــيًاا مــن الاســتجابة لــه هــددو  ومــع هــذا النصــح فبــدل 

ــن ــوتهم        ومـ ــن بيـ ــانهم مـ ــم وحرمـ ــن بلادهـ ــالطرد مـ ــه بـ ــن معـ آمـ

وهــذا يعـــى القتـــل    (52)بـــالرجم, هــددو   كمـــا  وأمــواام, 

, لقـــد كـــان وهــي جر ـــة توجــه لشـــعيب نظـــن إصــلاحه    

شعيب يؤكـد اـم باسـتمرار وجـوب الالتـزام بحـب الله سـبحانه         

ا وتعــا  ومراعــاة حقــوق النــالم, كمــا أكــد اــم أنــه  شخصــيً  

ــد قـــص الله     ــن الإصـــلاح وقـ ــالم إليـــه مـ ــا يـــدعو النـ ــيلتزم بمـ سـ

ه العزيــز مــا جــر  بــ  شــعيب وقومــه   ســبحانه وتعــا  في كتاب ــ

وفإ لَى مفد يفنف أَخفاهُم  شُعفي بًا قَـالف   حول هذ  الأحدار يقول تعا :

يفا قَو م  اع بُدُوا اللَّهف مفا لَكُم  م ن  إ لَهو لَأي رُُ  قَد  جفاءفت كُم  بفيَنفـةٌ م ـن    

ا النَّالمف أَش يفاءفهُم  وفلَا رفبَكُم  فَأَو فُوا الْكَي لف وفالْم يزفانف وفلَا تفب خفسُو

تُْ س دُوا ف ي الْأَر ض  بفع دف إ ص لَاح هفا ذفل كُم  خفي رٌ لَكُـم  إ ن  كُن ـتُم    

وفلَـا تفقْعُـدُوا ب كُــلَ ص ـرفاطو تُوع ـدُونف وفتفصُـدُّونف عفــن       (85)مُـؤ م ن  ف 

وا إ ذ  كُن تُم  قَل يل ا سفب يل  اللَّه  مفن  ءفامفنف ب ه  وفتفب يُونفهفا ع وفجًا وفاذ كُرُ

وفإ ن  ( 86)فَكَثَّرفكُم  وفان ظُـرُوا كَي ـفف كَـانف عفاق بفـةُ الْمُْ س ـد ينف     

كَانف طَا  َ ةٌ م ن كُم  ءفامفنُوا ب الَّذ ي أُر س لْتُ ب ه  وفطَا  َ ةٌ لَـم  يُؤ م نُـوا   
                                                           

 .184, ص 1 , جالبداية والنهايةانظر: ابن كثن,  (52)
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قَالف (87)ك م  ففَاص ب رُوا حفتَّى يفح كُمف اللَّهُ بفي نفنفا وفهُوف خفي رُ الْحفا

الْمفلَأُ الَّذ ينف اس تفكْبفرُوا م ـن  قَو م ـه  لَنُخ ر جفنَّـكَ يفـا شُـعفي بُ وفالَّـذ ينف       

ــا       ــو  كُنَّ ــالف أَوفلَ ــا قَ ــي م لَّت نف ــودُنَّ ف  ــا أَو  لَتفعُ ــن  قَر يفت نف ــكَ م  ــوا مفعف ءفامفنُ

د نفا ف ي م لَّـت كُم   قَد  افْتفرفي نفا عفلَى اللَّه  كَذ بًا إ ن  عُ(88)كَار ه  ف

 بفع دف إ ذ  نفجَّانفا اللَّهُ م ن هفا وفمفا يفكُونُ لَنفا أَن  نفعُودف ف يهفا إ لَّا أَن  يفشفـاءف 

اللَّهُ رفبُّنفا وفس عف رفبُّنفا كُلَّ شفي ءو ع لْمًا عفلَى اللَّه  تفوفكَّلْنفـا رفبَّنفـا افْـتفح     

وفقَــالف الْمفلَــأُ (89)وفأَن ـتف خفي ــرُ الَْ ـات ح  ف   بفي نفنفـا وفبفــي نف قَو م نفـا ب ــالْحفبَ  

ــم  إ ذًا    ــعفي بًا إ نَّكُــ ــتُم  شُــ ــئ ن  اتَّبفع ــ ــه  لَــ ــن  قَو م ــ ــرُوا م ــ ــذ ينف كََ ــ  الَّــ

فَأَخفــــذفت هُمُ الرَّج َ ــــةُ فَأَص ــــبفحُوا ف ــــي دفار ه ــــم      (90)لَخفاس ــــرُونف

 يفي نفـو ا ف يهفـا الَّـذ ينف    شُـعفي بًا كَـأَن  لَـم     الَّذ ينف كَـذَّبُوا (91)جفاث م  ف

وفقَـالف يفـا    فَتفوفلَّى عفن هُم (92)كَذَّبُوا شُعفي بًا كَانُوا هُمُ الْخفاس ر ينف

قَو م  لَقَد  أَب لَي تُكُم  ر سفالَاب  رفبَي وفنفصفح تُ لَكُـم  فَكَي ـفف ءفاسفـى    

 .]الأعرار[ (93)كَاف ر ينف عفلَى قَو م 

 :يوسف 

ــة يوســـف   ــد قصـ ــ تعـ ــا  مـ ــب القصـــص وأكثرهـ ن أعجـ

ــا تعـــد مراحلـــها مـــن أكثـــر   ت صـــيل  ا في القـــرآن الكـــريم كمـ
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ــوحً  ــل ورـ ــراءة المراحـ ــا ورا وقـ ــن    دمـ ــى عـ ــف ييـ ــورة يوسـ في سـ

 (53).الت سن

كــان  هــو يوســف بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم   

ا كان ترتيـب يوسـف بيـنهم اشـادي     أثنا عشر ولدً ليعقوب 

يه لما اتصف به من خلـب حسـن   إلا أنه كان أحبهم لأب (54),عشر

وخ ـة ن سـه وورعـه     (55)وسرعة استجابة لأبيـه بالإرـافة لجمالـه   

ا عـــن عـــاجزً وقـــد كـــان يعقـــوب  (56)وتقـــوا  منـــذ الصـــير,

إخ اء مشاعر  تجـا  يوسـف ممـا جعلـه يخشـى علـى يوسـف مـن         

ــرف   أخوتـــه  ــتُ أَحفـــدف عفشفـ ــه  يفاأَبفـــت  إ نَـــي رفأَي ـ إ ذ  قَـــالف يُوسُـــفُ ل أَب يـ

قَالف يفابُنفيَّ لَـا  (4)كَبًا وفالشَّم  ف وفالْقَمفرف رفأَي تُهُم  ل ي سفاج د ينفكَو 

                                                           

. سـيد قطـب,   179 , صقصص الأنبياءانظر: عبد الرحمن السعدي,  (53)

 .111ص , قصص الأنبياءالثعلبي,  .1950, ص 4 ج   , ظلال القرآنفي 

وردب قصــة يوســف في أســ ار العهــد القــديم, وبســبب تحريــف أســ ارهم فــإن  

القصــة جــاءب فيهــا لتل ــة في الجــوهر عمــا ورد في القــرآن الكــريم, انظــر:  

دراسـاب تاريخيـة    ,مهـران , وانظـر:  50ــ 39 ص,الإصحاح ,س ر التكوين

 .71ص  ,(1)الكريمفي القرآن 

, البداية والنهايـة ابن كثن,  .170, ص 1ج , تاريخهانظر: الط ي,  (54)

 .197, ص 1ج

ــ ي,( 55) ــ الطـ ــن,   .169, ص 1 ج ,هتاريخـ ــن الأثـ ــلابـ , ص 1, جالكامـ

137. 

ا في دواويــن لتل ــة قد ــة  رًعصــييت قصــة يوســف ومــا جــر  فيهــا ش ــ   (56)

 (.أكرم النالملحمة شعرية بعنوان)وحديثة منها ما كتبه اشمزة دعب  في م
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تفقْصُص  رُؤ يفاكَ عفلَى إ خ وفت كَ فَيفك يدُوا لَكَ كَي ـدًا إ نَّ الشَّـي طَانف   

 ]يوسف[(5)ل لْإ ن سفان  عفدُوَ مُب ٌ 

وقـد كــان إخوتــه ييــارون منــه ويحســدونه رلأــم صــلاحهم,  

ظهـر بيـنهم دافـع للجر ـة والاعتـداء علـى يوسـف وهـو          وبالتـالي 

اشســد, ومــن الملاحــظ أن اشســد يوجــد بــ  الأخيــار كمــا        

يوجد ب  الأشرار وإن كان ص ة ذميمة إلا أن وقوعهـا في قلـب   

ا, كمـا أنـه مـن خـلال الأحـدار      الإنسان وارد مهمـا كـان خـنً   

رلأـم  ا للجر ـة,  والعلاقة ب  يوسـف وأخوتـه يعـد اشسـد دافع ـً    

 صــلاح أخــوة يوســف وتبييــتهم للتوبــة بعــد الجر ــة يقــول تعــا : 

    ــا  ل  ف ــابٌ ل لسَّ ــه  ءفايف ــفف وفإ خ وفت  ــي يُوسُ ــد  كَــانف ف  ــالُوا (7)لَقَ إ ذ  قَ

لَيُوسُفُ وفأَخُـوُ  أَحفـبُّ إ لَـى أَب ينفـا م نَّـا وفنفح ـنُ عُص ـبفةٌ إ نَّ أَبفانفـا لَ  ـي          

وسُفف أَو  اطْرفحُوُ  أَر رًا يفخ لُ لَكُـم  وفج ـهُ   اقْتُلُوا يُ(8)رفلَال  مُب   

 ]يوسف[.(9)أَب يكُم  وفتفكُونُوا م ن  بفع د    قَو مًا صفال ح  ف

ا عليـه وعقـدوا اجتماعـا خاص ـً    لقد تـآمر أخـوة يوسـف    

أن أحــدهم   منــه إلا بيــنهم ليتــآمروا عليــه وليخططــوا للــتخلص     

هم فــاقترح كــان أقــل جر ــة مــن الآخــرين وأرحــم بيوســف مــن     

قَالف قَا  لٌ م ـن هُم  لَـا تفقْتُلُـوا يُوسُـفف     عليهم ما ورد في قوله تعا : 

ــتُم       ــيَّارفة  إ ن  كُن ـ ــاُ السَّـ ــهُ بفع ـ ــبَ يفلْتفق طْـ ــة  الْجُـ ــي لَأيفابفـ ــوُ  ف ـ وفأَلْقُـ

 ( ]يوسف[.10)فَاع ل  ف
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 وأخذوا يرتبوا للجر ة مقـدماتها حيـت كـان يعقـوب     

سف وسلامته ولا يخرجه مـع أخوتـه لخوفـه    ا على أمن يوحريصً

 (57)عليه منهم لما يرا  من حسدهم له وإمكانية اعتدا هم عليه,

 وبالتالي فقد بدءوا التن يذ المباشر للجر ـة بإقنـاع يعقـوب    

بالسماح ليوسف بالذهاب معهم, وبـدءوا بعمليـة الإقنـاع بهجـوم     

 :تعــا  المــدافع يقــولحتــى يقــف موقــف  أدبــي علــى يعقــوب 

     ــى ــا عفلَــ ــا تفأْمفنَّــ ــكَ لَــ ــا لَــ ــا مفــ ــالُوا يفاأَبفانفــ ــهُ    قَــ ــا لَــ ــفف وفإ نَّــ يُوسُــ

أَر س ــــلْهُ مفعفنفــــا لَأــــدًا يفر تفــــع  وفيفلْعفــــب  وفإ نَّــــا لَــــهُ       (11)لَنفاص ــــحُونف

 .]يوسف[(12)لَحفاف ظُونف

ــى يوســف مــنهم     ع يرلأــب يعقــوب   أن يظهــر خوفــه عل

ا لقــنهم عــذرًلكنــه أرجــع خوفــه علــى يوســف مــن الــذ ب, وقــد  

ــذ ب,        ــه بســرعة وهــو ال ــذا لجــأوا إلي ــه ول ربمــا ع ي كــروا في

وهــذا يعــى أمــر خــارج عــن إرادتهــم, وفي المقابــل حــاول يعقــوب    

  أن يظهر الأمن من جانبهم يقول تعا:  قَالف إ نَي لَيفح زُنُن ي

هُ أَن  تفـــــذ هفبُوا ب ـــــه  وفأَخفـــــارُ أَن  يفأْكُلَـــــهُ الـــــذَ  بُ وفأَن ـــــتُم  عفن ـــ ــ      

ــا إ ذًا  (13)لَأـــاف لُونف ــبفةٌ إ نَّـ ــذَ  بُ وفنفح ـــنُ عُص ـ ــهُ الـ ــالُوا لَـــئ ن  أَكَلَـ  قَـ

 ]يوسف[.(14)لَخفاس رُونف

                                                           

 .171, ص 1 , جتاريخهالط ي,  (57)
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لقد ان رد إخوة يوسف بالةحية وتهيأب ام كل الظـرور  

لكـن الله سـبحانه وتعـا  طمأنـه وثبتـه في       (58),لإتمام الجر ة

بـل إلقا ـه في   هذا الموقف العصيب مـع تعررـه لـلأذ  والإهانـة ق    

ــر(  ــا :   (59)الجــب )البئ ــول تع ــوا ب ــه  وفأَج مفعُــوا أَن      يق فَلَمَّــا ذفهفبُ

يفج عفلُوُ  ف ي لَأيفابفة  الْجُبَ وفأَو حفي نفا إ لَي ه  لَتُنفبَئفنَّهُم  ب أَم ر ه م  هفذفا وفهُم  

 ]يوسف[. (15)لَا يفش عُرُونف

ت  ة أن سهم أتم أولئك جر تهم وخطأهم وبدءوا بمحاولة 

والتظــاهر بــال اءة, وصــنع الأدلــة المختل ــة المــزورة لل ــرار مــن        

المســؤولية وإلصــاق التهمــة بالــذ ب وتعميــة اشقيقــة علــى المتــابع  

وفجفـاءُوا أَبفـاهُم  ع شفـاءً     يقـول تعـا :   للجر ـة وهـو يعقـوب    

كْنفا يُوسُفف ع ن دف قَالُوا يفاأَبفانفا إ نَّا ذفهفب نفا نفس تفب بُ وفتفرف(16)يفب كُونف

ــا      ــو  كُنَّــ ــا وفلَــ ــؤ م ن  لَنفــ ــتف ب مُــ ــا أَن ــ ــذَ  بُ وفمفــ ــهُ الــ ــا فَأَكَلَــ مفتفاع نفــ

وفجفاءُوا عفلَـى قَم يص ـه  ب ـدفم  كَـذ بو قَـالف بفـل  سفـوَّلَت         (17)صفاد ق  ف

                                                           

ــ ي, (58) ــه الطـ ــثعلبي,  .171, ص 1 ج ,تاريخـ ــاء الـ ــص الأنبيـ ص  , قصـ

 ج, البدايـة والنهايـة  ابـن كـثن,    .139, ص 1, جالكاملابن الأثن,  .117

 .201, ص1

, والنهايةالبداية  ,ابن كثن :انظر  .171, ص 1 ج, تاريخه الط ي, (59)

   .200, ص1ج
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لَكُــم  أَن ُ سُــكُم  أَم ــرًا فَصفــب رٌ جفم يــلٌ وفاللَّــهُ الْمُس ــتفعفانُ عفلَــى مفــا    

 ]يوسف[.(18)ُ ونفتفص 

لقد أُخذ يوسف من البئـر مـن قبـل إحـد  القوافـل واشـترا        

ــيَّارفةٌ   )كــبن الــوةراء( يقــول تعــا :   (60)عزيــز مصــر  ــاءفب  سف وفجف

فَأَر سفلُوا وفار دفهُم  فَأَد لَى دفلْـوفُ  قَـالف يفـا بُش ـرف  هفـذفا لُألَـامٌ وفأَسفـرُّوُ         

وفشفـرفو ُ  ب ـثفمفن  بفخ ـ   دفرفاه ـمف     (19)ع مفلُـونف ب ةفاعفة  وفاللَّهُ عفل يمٌ ب مفـا يف 

وفقَالف الَّـذ ي اش ـتفرفاُ  م ـن     (20)مفع دُودفةو وفكَانُوا ف يه  م نف الزَّاه د ينف

م ص ــرف ل ام رفأَت ــه  أَكْر م ــي مفث ــوفاُ  عفسفــى أَن  يفن َ عفنفــا أَو  نفتَّخ ــذفُ  وفلَــدًا  

الْـــأَر ض  وفل نُعفلهمفـــهُ م ـــن  تفأْو يـــل     وفكَـــذفل كَ مفكَّنَّـــا ل يُوسُـــفف ف ـــي    

الْأَحفاد يـــت  وفاللَّـــهُ لَأال ـــبٌ عفلَـــى أَم ـــر    وفلَك ـــنَّ أَكْثفـــرف النَّـــالم  لَـــا 

 ]يوسف[. (21يفع لَمُونف)

 اخلوق  ـ اطبوب ـً ااق يوسف في بيت العزيـز وكـان شخص ـً  ع

خ يف الن   جميل الُمحيا وبالتالي كان كل من يـرا  في بيـت   

يعجب به أ ا إعجاب, وابُتلي يوسـف بإعجـاب ةا ـد مـن     العزيز 

 وبالتـالي أصـبح يوسـف    (61)امرأة العزيز التي عشقته وهامت به,

                                                           

 .119 , صقصص الأنبياءالثعلبي,  .173, ص 1 , جتاريخه الط ي, (60)

, 1 ج, البدايــة والنهايــةابــن كــثن,  .141, ص 1 , جالكامــلابــن الأثــن, 

 .73ص  ,(1)تاريخية في القرآن الكريم بدراسا, مهران .202ص

 .44 ص ,لأنبياءابتلاءاب الشر والخن في حياة اانظر: حسن دوح,  (61)
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  ا لجر ة أخر , لكن دوافعها في هـذ  المـرة عكـ     هدف

دوافع الجر ة الأو  فالأو  دافعها الكر , أما هذ  الجر ـة  

رام, ممـا  فدافعها اشـب الشـديد الـذي وصـل شـد العشـب والي ـ      

دفعهـــا لمحاولـــة إلأرا ـــه بـــالوقوع في الزنـــا وخيانـــة الله ســـبحانه   

وتعــا  وخيانــة عــرض صــاحب البيــت الــذي اســتأمنه علــى أهلــه  

فَ أَشُــدَُّ  ءفاتفي نفــاُ  حُكْمًــا وفع لْمًــا وفكَــذفل كَ يقــول تعــا :  وفلَمَّــا بفلَــ

ي ت هفــا عفــن  نفْ س ــه  وفرفاوفدفت ــهُ الَّت ــي هُــوف ف ــي بف (22)نفج ــز ي الْمُح س ــن  ف

وفلَألَّقَت  الْأَب وفابف وفقَالَت  هفي تف لَكَ قَالف مفعفاذف اللَّـه  إ نَّـهُ رفبَـي أَح سفـنف     

وفلَقَد  هفمَّت  ب ه  وفهفمَّ ب هفا لَو لَا أَن  (23مفث وفايف إ نَّهُ لَا يُْ ل حُ الظَّال مُونف)

عفن هُ السُّـوءف وفالَْ ح شفـاءف إ نَّـهُ م ـن       رفأَ  بُر هفانف رفبَه  كَذفل كَ ل نفص ر رف

 ]يوسف[. (24)ع بفاد نفا الْمُخ لَص  ف

ا ال احشــة رلأــم كــل الميريــاب لقــد فــر منهــا يوســف رافةًــ

فهي امرأة جميلة أظهرب م اتنها وخلت بـه وراء الأبـواب الميلقـة    

ا بدينه وتقـوا , يقـول   أيأسته من ال رار منها ومع ذلك كان فارً

وفاس تفبفقَا الْبفابف وفقَـدَّب  قَم يصفـهُ م ـن  دُبُـر  وفأَلَْ يفـا سفـيَدفهفا        تعـا : 

لَدف  الْبفاب  قَالَت  مفا جفزفاءُ مفن  أَرفادف ب أَه ل كَ سُوءًا إ لَّا أَن  يُس جفنف أَو  

 ]يوسف[. (25)أَل يمٌ عفذفابٌ

لقد كانت الم اجأة حيت صاحب الدار عند الباب وشـاهد  
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ــارد ــاب المطـ ــى البـ ــباق علـ  ـــ (62)ة والسـ ــهد كامل  ــن المشـ ا وع يكـ

والرؤية وارحة بالنسبة له, ولذلك كانـت فرصـة امرمـة بـأن     

ن سها لكـن يوسـف دافـع عـن      ال يء وت ءتلقي بالجر ة على 

ــا :   ــول تعـ ــه يقـ ــي    ن سـ ــن  نفْ س ـ ــي عفـ ــيف رفاوفدفت ن ـ ــالف ه ـ ــن  قَـ )مـ

 (]يوسف[.26الآية

ــا  ــد جـ ــاهد ليـــذكر ص ـــ  ءلقـ ــلام الشـ ــو  كـ ــت وهـ احب البيـ

وفشفه دف شفاه دٌ م ن   ذا الموقف بالبيَّناب في التحقيبالقاري في ه

ــوف م ـــنف         ــل  فَصفـــدفقَت  وفهُـ ــدَّ م ـــن  قُبُـ ــانف قَم يصُـــهُ قُـ ــا إ ن  كَـ أَه ل هفـ

ــة  الْكَــاذ ب  ف ــر     .(26)مــن الآي ــن  دُبُ ــدَّ م  ــهُ قُ وفإ ن  كَــانف قَم يصُ

  .]يوسف[ (27)فَكَذفبفت  وفهُوف م نف الصَّاد ق  ف

وقد جاء اشكم على امرم بعد اتةـاح القرينـة وت حـص    

القميص, حيت تب  أن المرأة هي التي اعتدب على يوسف وأنـه  

بــريء مــن الــتهم رلأــم تظــاهر امــرأة العزيــز بأنهــا رــحية يقــول     

إ نَّ فَلَمَّا رفأَ  قَم يصفهُ قُدَّ م ن  دُبُر  قَالف إ نَّهُ م ن  كَي د كُنَّ تعا : 

 (]يوسف[.28)كَي دفكُنَّ عفظ يمٌ

                                                           

. 121 , صقصص الأنبياءالـثعلبي,  . 173, ص 1ج ,تاريخه الط ي, (62)

ــن الأثــن,   , 1, جالبدايــة والنهايــة بــن كــثن,  . ا142, ص 1, جالكامــلاب

 .35,  ص 1, جالمختصرأبو ال داء,   .203ص
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 ن يؤخــذ بهــا عنــد الاشـــتبا  في    آويؤخــذ مــن هــذا أن القــر    

 (63).الدعاو 

ا إ  يوســـف بـــأن لا كمـــا جـــاء الطلـــب مـــن العزيـــز موجهًـــ

يتحـدر بهــذا المورـوع وأن يعــرض عنـه وأن تحــ  امـرأة العزيــز     

يُوسُـفُ أَع ـر ض     :يقـول تعـا   بذنبها وتـدرك خطأهـا وتسـتي ر    

ــنف      ــت  م ــــــ ــك  كُن ــــــ ــذفن ب ك  إ نَّــــــ ــتفي   ر ي ل ــــــ ــذفا وفاس ــــــ ــن  هفــــــ عفــــــ

 ]يوسف[.(29)الْخفاط ئ  ف

الأمــر إلا أن امــرأة  وأتةــح   لقــد ظهــرب بــراءة يوســف 

العزيز كانت تحت دوافع قوية من العشب واشب ليوسف, ولمـا  

تعرفه من صـ اته الجماليـة فإنهـا مـا أن سمعـت بحـديت النسـاء        

تتعرض تلك النسوة لما تعررت له مـن عشـب   عنه حتى أرادب أن 

ــوحــب أعماهــا عــن كــل شــي     ــا    ى, حت ــ ر ســلوكها وافتتانه ت

بيوسف واعتدا ها عليه, وبالتالي حاولت إلأـواء النسـاء بـالوقوع    

عليــه  للاعتــداءمعهــا في إيــذاء يوســف وفي الــدافع الــذي دفعهــا    

والةــيط عليـــه, وبالتـــالي تحقـــب   وطاولــة إلأـــواء يوســـف  

ا مــن أن يكــون يوســف  هــا وتيــن مــن الموقــف, وبــدل   ت يــر موق 

ا مــن مجموعــة مــن  ا مــن امــرأة واحــدة أصــبح مســتهدف  مســتهدف 

                                                           

 .187 , صقصص الأنبياءعبد الرحمن السعدي,  (63)
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وفقَـالف   ورحية متوقعـة اـذ  امموعـة, يقـول تعـا :      (64)النساء

ن س وفةٌ ف ي الْمفد ينفة  ام رفأَةُ الْعفز يز  تُرفاو دُ فَتفاهفا عفن  نفْ س ه  قَد  شفيفَ هفا 

فَلَمَّــا سفــم عفت  ب مفكْــر ه نَّ  (30)نَّــا لَنفرفاهفــا ف ــي رفــلَال  مُــب    حُبًّــا إ 

أَر سفــلَت  إ لَــي ه نَّ وفأَع تفــدفب  لَهُــنَّ مُتَّكَــأ  وفءفاتفــت  كُــلَّ وفاح ــدفةو م ــن هُنَّ  

نَّ س كهينًا وفقَالَت  اخ رُج  عفلَي ه نَّ فَلَمَّا رفأَي نفهُ أَكْبفر نفهُ وفقَطَّع نف أَي د يفهُ

قَالَـت   (31)وفقُلْنف حفاقف ل لَّه  مفا هفذفا بفشفرًا إ ن  هفذفا إ لَّا مفلَكٌ كَر يمٌ

فَذفل كُنَّ الَّـذ ي لُم تُنَّن ـي ف يـه  وفلَقَـد  رفاوفد تُـهُ عفـن  نفْ س ـه  فَاس تفع صفـمف         

ــنف     ــونفن  م ــــ ــرُُ  لَيُس ــــــجفنفنَّ وفلَيفكُــــ ــا ءفامُــــ ــل  مفــــ ــم  يفْ عفــــ ــئ ن  لَــــ وفلَــــ

 ]يوسف[.(32)ر ينفالصَّالأ 

ولذلك كان أمـام شـرين إمـا     لقد كانت تهدد يوسف 

ا ولــذلك فقــد الوقــوع في الجر ــة وال احشــة وإمــا الســجن ظلم ـًـ 

ا السجن علـى الجر ـة وال احشـة حيـت كـان مهـددً       اختار

ــاء الميريـــاب باليوايـــة        ــثنة مـــن النسـ ــوم كـ ــه خصـ ــع فيـ بمجتمـ

ــا :     ــول تع ــه يق ــداعياب ل ــالف رفبَ السَ ــال ــيَّ م مَّــا   قَ ــبُّ إ لَ ج نُ أَحف

تفص ـر ر  عفنَـي كَي ـدفهُنَّ أَص ـبُ إ لَـي ه نَّ وفأَكُـن         يفد عُونفن ي إ لَي ه  وفإ لَّا

فَاس تفجفابف لَهُ رفبُّهُ فَصفـرفرف عفن ـهُ كَي ـدفهُنَّ إ نَّـهُ     (33م نف الْجفاه ل  ف)

 ]يوسف[.  (34)هُوف السَّم يعُ الْعفل يمُ

                                                           

, ص 1, جالكامـــلابـــن الأثـــن,   .175, ص 1, جتاريخـــهالطـــ ي,  (64)

 .205 , ص1, جالبداية والنهايةابن كثن,  .143
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ورأ  العزيـــز ولأـــن  مـــن  ة يوســـف لقـــد اتةـــحت بـــراء

الآيــاب والعلامــاب مــا يؤكــد اــم أنــه رــحية لكــنهم حكمــوا 

ثُـمَّ بفـدفا لَهُـم  م ـن  بفع ـد  مفـا رفأَوُا        ا يقـول تعـا :  عليه بالسجن ظلمً

 (]يوسف[.35)الْآيفاب  لَيفس جُنُنَّهُ حفتَّى ح   

لقــد كانــت حيــاة يوســف في الســجن مليئــة بالأحــدار ذاب  

ــة فقــد كــان معــه بعــا امــرم  وبعــا      الصــل ة بقةــايا أمني

المتهم  الذين ع تصدر أحكام في قةاياهم بعـد وكـل مـنهم    

بالقتل أو الإفراج, وكان من ب  المساج   امعينً ايتوقع حكمً

إنشـيلت   (65)معه متهمان مـن حاشـية ملـك مصـر في تلـك ال ـترة,      

لبـت في  أذهانهما فيما سيصدر عليهما من حكم حيت ع يتم ا

ــا :      ــه تعـ ــؤلاء في قولـ ــن هـ ــرآن عـ ــدر القـ ــد ويتحـ ــيتهما بعـ  قةـ

 وفدفخفلف مفعفهُ السَج نف فَتفيفان  قَالف أَحفدُهُمفا إ نَي أَرفان ي أَع ص رُ خفم رًا

وفقَالف الْآخفرُ إ نَي أَرفان ي أَح م لُ فَو قف رفأْس ي خُب زًا تفأْكُلُ الطَّي رُ م ن هُ 

قَالف لَا يفأْت يكُمفا طَعفامٌ (36)ل ه  إ نَّا نفرفاكَ م نف الْمُح س ن  فنفبَئ نفا ب تفأْو ي

تُر ةفقَان ــه  إ لَّــا نفبَّأْتُكُمفــا ب تفأْو يل ــه  قَب ــلف أَن  يفأْت يفكُمفــا ذفل كُمفــا م مَّــا    

رفة  عفلَّمفن ي رفبَي إ نَي تفرفكْتُ م لَّةَ قَو م  لَـا يُؤ م نُـونف ب اللَّـه  وفهُـم  ب الْـآخ      

                                                           

. 126 , صقصص الأنبيـاء الثعلبي, . 176, ص 1, جتاريخهالط ي,  (65)

ــن الأثــن,   , 1, جالبدايــة والنهايــة ابــن كــثن,  . 144 , ص1, جالكامــلاب

 .46 , صابتلاءاب الشر والخن في حياة الأنبياءحسن دوح,  .206ص
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وفاتَّبفع تُ م لَّةَ ءفابفا  ي إ ب رفاه يمف وفإ س حفاقف وفيفع قُوبف (37)هُم  كَاف رُونف

م ن  شفي ءو ذفل كَ م ن  فَة ـل  اللَّـه  عفلَي نفـا     مفا كَانف لَنفا أَن  نُش ر كَ ب اللَّه 

ي  يفاصفـاح بف (38)وفعفلَى النَّالم  وفلَك نَّ أَكْثفرف النَّالم  لَا يفش ـكُرُونف 

مفــا (39)السَــج ن  ءفأَر بفــابٌ مُتفَ رَقُــونف خفي ــرٌ أَم  اللَّــهُ الْوفاح ــدُ الْقَهَّــارُ 

تفع بُدُونف م ن  دُون ه  إ لَّا أَس مفاءً سفمَّي تُمُوهفا أَن تُم  وفءفابفاؤُكُم  مفـا أَن ـزفلف   

ا تفع بُـدُوا إ لَّـا إ يَّـاُ     اللَّهُ ب هفا م ن  سُلْطَان  إ ن  الْحُكْمُ إ لَّـا ل لَّـه  أَمفـرف أَلَّ ـ   

يفاصفاح بفي  (40)ذفل كَ الدَينُ الْقَيَمُ وفلَك نَّ أَكْثفرف النَّالم  لَا يفع لَمُونف

السَج ن  أَمَّا أَحفـدُكُمفا فَيفس ـق ي رفبَّـهُ خفم ـرًا وفأَمَّـا الْـآخفرُ فَيُص ـلَبُ        

ذ ي ف يــــــه  فَتفأْكُــــــلُ الطَّي ــــــرُ م ــــــن  رفأْس ــــــه  قُة ــــــيف الْــــــأَم رُ الَّــــــ

 ]يوسف[.(41)تفس تفْ ت يفان 

لقد كان يوسـف يحـ  بـالظلم وأنـه سـجن رلأـم براءتـه ولـذلك         

حاول أن يوسط الذي توقع أن يحكم له بال اءة وسيعود للعمـل  

لعلـه أن    (66)في خدمة الملك ليحدر الملك عن مظلمة يوسف 

يعاد النظر في قةيته, لتتةح براءته وتطلـب حريتـه ويخـرج مـن     

وفقَـالف ل لَّـذ ي ظَـنَّ أَنَّـهُ نفـاج  م ن هُمفـا اذ كُر ن ـي        ه يقـول تعـا :   سجن

ع ن دف رفبَكَ فَأَن سفاُ  الشَّي طَانُ ذ كْـرف رفبَـه  فَلَب ـتف ف ـي السَـج ن  ب ة ـعف       

ــن  ف ــى يوســف  لقــد كــان الســجن صــعبً   .]يوســف[ (42)س  ا عل

                                                           

, ص 1ج, الكامـــلابـــن الأثـــن,   .207, ص 1, جتاريخـــهالطـــ ي,  (66)

 .207, ص 1 ج, البداية والنهايةابن كثن,  .145
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 قولـه: في  اذ  الصـعوبة   عليه السلام ولذلك فقد أشار النبي 

إ نَّ الْكَر يمف اب نف الْكَر يم  اب ن  الْكَر يم  اب ن  الْكَر يم  يُوسُفُ ب ـنُ  )

يفع قُوبف ب ن  إسحاق ب ن  إ ب رفاه يمف قَالف وفلَو  لَب ث تُ ف ي السَج ن  مفا لَب تف 

سُولُ قَالف: يُوسُفُ ثُمَّ جفاءفن ي الرَّسُولُ أَجفب تُ ثُمَّ قَرفأَ فَلَمَّا جفاءفُ  الرَّ

 (67).(ار ج ع  إ لَى رفبَكَ فَاس أَلْهُ مفا بفالُ النَس وفة  اللَّات ي قَطَّع نف أَي د يفهُنَّ

لقـــد حـــدثت قصـــة ذَّكـــرب صـــاحب يوســـف في الســـجن       

ــك الــتي ع      بيوســف  ــا المل لوجــود حاجــة إليــه تمثلــت في رؤي

يتمكن أتباعه من ت سنها وكان صـاحب يوسـف علـى قناعـة     

وفقَـالف الْمفل ـكُ إ نَـي     يقـول تعـا :   (68)سف علـى ت سـنها  بقدرة يو

أَرف  سفــب عف بفقَــرفابو س ــمفان  يفــأْكُلُهُنَّ سفــب عٌ ع جفــارٌ وفسفــب عف سُــن بُلَابو  

خُة ر  وفأُخفرف يفاب سفابو يا أيها الْمفلَأُ أَفْتُـون ي ف ـي رُؤ يفـايف إ ن  كُن ـتُم      

أَر يفارُ أَح لَام  وفمفا نفح نُ ب تفأْو يل  الْأَح لَام  قَالُوا (43)ل لرُّؤ يفا تفع بُرُونف

وفقَالف الَّذ ي نفجفا م ن هُمفا وفادَّكَرف بفع دف أُمَّةو أَنفا أُنفبَئُكُم  (44)ب عفال م  ف

يُوسُفُ أَيُّهفا الصَدَيبُ أَفْت نفا ف ي سفب ع  بفقَرفابو (45)ب تفأْو يل ه  فَأَر س لُون 

لُهُنَّ سفب عٌ ع جفارٌ وفسفب ع  سُن بُلَابو خُة ر  وفأُخفرف يفاب سفابو س مفان  يفأْكُ

 ]يوسف[. (46)لَعفلهي أَر ج عُ إ لَى النَّالم  لَعفلَّهُم  يفع لَمُونف

                                                           

 .يوسفسورة , كتاب الت سن, سننهالترمذي,  (67)

, ص 1, جالكامــــلابــــن الأثـــن,   .176, ص 1, جالطـــ ي, تاريخـــه   (68)

 .208, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن, . 145
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إلا أنـه   اوأوذي واتهـم ةورً  اسـجن ظلم ـً   ورلأم أن يوسف

كان علـى اسـتعداد للعطـاء وللنصـح في وقـت أوذي فيـه وسـجن        

الرؤيا وهي مرتبطـة بالمسـتقبل وفي الوقـت ن سـه     حيت فسر ام 

ــة      ــى المشـــكلاب القادمـ ــب علـ ــة للتيلـ ــاداب إداريـ ــاهم إرشـ أعطـ

قَالف تفز رفعُونف سفب عف س ن  ف دفأَبًا فَمفا حفصفد تُم   المتوقعة يقول تعا :

بفع ـد   ثُـمَّ يفـأْت ي م ـن     ( 47)فَذفرُوُ  ف ي سُن بُل ه  إ لَّا قَل يل ا م مَّـا تفـأْكُلُونف  

ذفل ـــكَ سفـــب عٌ ش ـــدفادٌ يفـــأْكُلْنف مفـــا قَـــدَّم تُم  لَهُـــنَّ إ لَّـــا قَل يل ـــا م مَّـــا         

 ثُمَّ يفأْت ي م ن  بفع د  ذفل كَ عفامٌ ف يه  يُيفـارُ النَّـالُم وفف يـه    (48)تُح ص نُونف

 ]يوسف[. (49)يفع ص رُونف

لقد أحـ  الملـك أن ت سـن يوسـف ت سـن صـادق وأنـه رلأـم         

جن بادر بالمساعدة وتقديم النصح رلأم مـا تعـرض   كونه في الس

لــه مــن أذ  ممــا دفــع الملــك للمعجــاب بــه وع يــر  بعــد, فــدعا      

ن والع ــو عنــه لكــن يوســف كــان   لإحةــار يوســف مــن الســج  

ــ ــه دون رد    احريصًــ ــون خروجــ ــه وأن لا يكــ ــار براءتــ علــــى إظهــ

وفقَـالف   اعتبار  وإيةاح موقف النساء الآتي اتهمنه يقـول تعـا :  

ل كُ ا  تُون ي ب ه  فَلَمَّا جفاءفُ  الرَّسُولُ قَالف ار ج ع  إ لَى رفبَكَ فَاس ـأَلْهُ  الْمف

مفــــا بفــــالُ النَس ــــوفة  اللَّــــات ي قَطَّع ــــنف أَي ــــد يفهُنَّ إ نَّ رفبَــــي ب كَي ــــد ه نَّ 

 ]يوسف[. (50)عفل يمٌ
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وقــد دفــع هــذا الموقــف ملــك مصــر إ  مزيــد مــن الإعجــاب   

  النسـاء ذواب العلاقـة بقةـية يوسـف     ابيوسف وبالتالي دع ـ

ــى       للمثــول بــ  يديــه وأعــاد بن ســه النظــر في القةــية وطــرح عل

النساء أسئلة جاءب الإجابة عليها لصـالح يوسـف وقةـيته الـتي     

أعيد النظر فيها بعد بةع سن  حيت جاء اعترار جماعي مـن  

النساء المتـآمراب علـى يوسـف بالإرـافة للاعـترار الخـاص مـن        

لعزيز وهي المذنبـة الأو  في الجر ـة الأو  وفيمـا تبعهـا     امرأة ا

ــا   كمــا ورد في قولــه تعــا :  (69),مــن مــؤامراب النســاء  ــالف مف قَ

خفطْبُكُنَّ إ ذ  رفاوفد تُنَّ يُوسُفف عفن  نفْ س ه  قُلْـنف حفـاقف ل لَّـه  مفـا عفل م نفـا      

ص حفصف الْحفبُّ أَنفا رفاوفد تُهُ عفلَي ه  م ن  سُوءو قَالَت  ام رفأَةُ الْعفز يز  الْآنف حف

ذفل ــكَ ل ــيفع لَمف أَنَــي لَــم  أَخُن ــهُ  (51)عفــن  نفْ س ــه  وفإ نَّــهُ لَم ــنف الصَّــاد ق  ف 

وفمفـا أُبفـرَُ  نفْ س ـي    (52)ب الْيفي ب  وفأَنَّ اللَّهف لَا يفه د ي كَي دف الْخفـا  ن  ف 

ــا    ــوء  إ لَّـ ــارفةٌ ب السُّـ ــنَّْ  ف لَأَمَّـ ــورٌ   إ نَّ الـ ــي لَأُ ـ ــي إ نَّ رفبَـ ــمف رفبَـ ــا رفح ـ مفـ

 ]يوسف[.(53)رفح يمٌ

لقد اتةحت براءة يوسف أمام الملك وحاشـيته وعلـم النـالم    

بيوسـف ومكـن الله لـه ليصـبح      إعجـاب الملـك  بهذ  الـ اءة وةاد  

ــالف  مــن كبــار مــوظ ي الدولــة وممــن يقيمــون العــدل فيهــا:    وفقَ

                                                           

, ص 1ج, الكامـــلابـــن الأثـــن,   .178, ص 1, جتاريخـــهطـــ ي, ال (69)

 .209, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن, . 146
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هُ ل نفْ س ي فَلَمَّا كَلَّمفهُ قَـالف إ نَّـكَ الْيفـو مف    الْمفل كُ ا  تُون ي ب ه  أَس تفخ ل ص 

قَـالف اج عفلْن ـي عفلَـى خفـزفا  ن  الْـأَر ض  إ نَـي       (54)لَدفي نفا مفك ـٌ  أَم ـ ٌ  

 ]يوسف[ .(55)حف  يظٌ عفل يمٌ

ــه       ــوم وأعــز  الله بعــد ذل وهكــذا مكــن الله ليوســف المظل

ــد أن كــان رقيق  ــ     ــه في أرض مصــر بع ــاع ويومكــن ل شــتر  ا يب

وفكَـذفل كَ مفكَّنَّـا ل يُوسُـفف ف ـي      ا يقـول تعـا :  ا طبوس ـًوسـجينً 

الْــأَر ض  يفتفبفــوَّأُ م ن هفــا حفي ــتُ يفشفــاءُ نُص ــيبُ ب رفح مفت نفــا مفــن  نفشفــاءُ وفلَــا  

وفلَــأَج رُ الْــآخ رفة  خفي ــرٌ ل لَّــذ ينف ءفامفنُــوا  (56)نُة ــيعُ أَج ــرف الْمُح س ــن  ف

 ]يوسف[. (57)نفوفكَانُوا يفتَّقُو

لقــد حــدثت اماعــة المتوقعــة في مصــر ومــا حواــا وامتــدب   

ا بادية فلسط  في آثارها لتشمل البوادي القريبة منها وخصوصً

نواحي صحراء النقب الأقرب منهـا إ  مصـر    اليربية فيالمنطقة 

وكــان  (70),وهـي المنـاطب الــتي كـان يقــيم فيهـا يعقــوب وأبنـاؤ      

اطب الزراعـة حيـت كـانوا يعيشـون في     لابـد اـم مـن الريـف ومن ـ    

البدو, وبالتالي شـاء الله أن يـأتي بـأخوة يوسـف الـذين سـبب أن       

                                                           

ــر: الطـــ ي,    (70) ــع انظـ ــذ  المواقـ ــد هـ ــهلتحديـ ــن  .179, ص 1, جتاريخـ ابـ

 ,(1)دراسـاب تاريخيـة في القـرآن    مهـران,   .155ص , 1ج ,لكامل, انالأث

الت سن التطبيقي للكتاب ن, كينيت كانتزر وآخرو .80 ص ,بلاد العرب

 .95 , صالمقدلم
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اعتــدوا عليــه وآذو  ليكونــوا في حاجتــه, حيــت كــان في موقــع 

المســـؤولية عـــن أمـــور كـــثنة في مصـــر في مقـــدمتها التمـــوين       

والطعــام ومــا يتصــل بــه مــن توةيــع أو بيــع, ويظهــر أن مــن عــادة    

ــالي كــان كــثن    يوســف أن يتل ــ ثم لشــدة جمالــه وحســنه, وبالت

ممن يرا  لا يعرفه وهذا ما حصل لإخوة يوسف حينما قابلو  في 

وفجفـاءف إ خ ـوفةُ يُوسُـفف فَـدفخفلُوا عفلَي ـه  فَعفـرففَهُم         مصر يقـول تعـا :  

 .]يوسف[ (58)وفهُم  لَهُ مُن ك رُونف

ويظهر أن الطعـام كـان يصـرر بعـدد الأشـخاص وبالتـالي       

ــالي    فـــ ــام  وبالتـ ــير بنيـ ــود أخـــيهم الأصـ ــدثو  بوجـ ــه حـ إن إخوتـ

وجــدها فرصــة مناســبة أن يطلــب مــنهم إحةــار أخــيهم الــذي         

ذكرو  وتحدثوا عنه ولـولا حـديثهم عنـه لمـا طلـب مـنهم هـذا إذ        

ع يكونوا يعرفون هوية يوسف ح  تلك المقابلة ولعل هـذا مـن   

ر مهـم  وهـذا أم ـ  (71)للحـديت الصـادر مـن إخوتـه     استيلاله   

في التحقيــب وفي معرفــة مــا لــد  الآخــرين, واســتيلال حــديثهم     

لاســتكمال معلومــاب أو جــر أشــخاص ليســاعدوا في كشــف      

وفلَمَّا جفهَّزفهُم  ب جفهفاة ه م  قَـالف ا  تُـون ي   بعا الأمور, يقول تعا : 

خفي ــرُ ب ــأَخ  لَكُــم  م ــن  أَب ــيكُم  أَلَــا تفــرفو نف أَنَــي أُوف ــي الْكَي ــلف وفأَنفــا  

                                                           

ــن,  (71) ــن الأثـ ــر: ابـ ــل انظـ ــثن,  .148, ص 1 , جالكامـ ــن كـ ــة ابـ البدايـ

 .211, ص1 , جوالنهاية
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ــا   ( 59)الْمُن ــز ل  ف فَــإ ن  لَــم  تفــأْتُون ي ب ــه  فَلَــا كَي ــلف لَكُــم  ع ن ــد ي وفلَ

 ]يوسف[.(61)قَالُوا سفنُرفاو دُ عفن هُ أَبفاُ  وفإ نَّا لََ اع لُونف(60)تفقْرفبُون 

ــه شـــيئً      ــف أن يعطـــي إخوتـ ــد حـــاول يوسـ ــان  ولقـ ا مـــن الأمـ

حةـار أخـيهم معهـم    والاطمئنان لييريهم بالقدوم مـرة أخـر  وبإ  

ــتي جــاءوا         ــالي أعــاد نقــودهم ال ــه وبالت ــه وأهل ــار أبي ليعــرر أخب

وفقَالف ل   ت يفان ه  اج عفلُوا ب ةفاعفتفهُم  ف ـي ر حفـال ه م    يقول تعا :  (72)بها

ــم     ــم  لَعفلَّهُـــــــ ــى أَه ل ه ـــــــ ــوا إ لَـــــــ ــا إ ذفا ان قَلَبُـــــــ ــم  يفع ر فُونفهفـــــــ لَعفلَّهُـــــــ

 (]يوسف[.62)يفر ج عُونف

حت طاولة يوسـف لإعـادة إخوتـه لمصـر مـرة أخـر        لقد ص

فَلَمَّــا رفجفعُــوا إ لَــى أَب ــيه م  قَــالُوا  ولإحةــار أخيــه الشــقيب معهــم. 

ــا لَــهُ          ــا نفكْتفــل  وفإ نَّ ــل  مفعفنفــا أَخفانف ــا الْكَي ــلُ فَأَر س  ــا مُن ــعف م نَّ يفاأَبفانف

(]يوسف[ لقـد كـان الخـور يـراود يعقـوب علـى       63)لَحفاف ظُونف

وحينهــا تــذكر مــا حــدر لابنــه يوســف وعلاقــة   (73)ه الصــينابنــ

بقية الأبناء باخت ا ه وبالتالي ع يأمن علـى الصـين مـنهم يقـول     

قَالف هفل  ءفامفنُكُم  عفلَي ه  إ لَّا كَمفا أَم ن تُكُم  عفلَى أَخ يه  م ن  تعا : 

وفلَمَّـا فَتفحُـوا   (64)قَب لُ فَاللَّـهُ خفي ـرٌ حفاف ظ ـا وفهُـوف أَر حفـمُ الـرَّاح م  ف      

مفتفاعفهُم  وفجفدُوا ب ةفاعفتفهُم  رُدَّب  إ لَي ه م  قَالُوا يفاأَبفانفا مفا نفب ي ـي هفـذ      
                                                           

 .179, ص 1 , جتاريخهالط ي,  (72)

 .213, ص 1 , جالبداية والنهايةابن كثن,  (73)
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ب ةفاعفتُنفا رُدَّب  إ لَي نفا وفنفم نُ أَه لَنفا وفنفح َ ظُ أَخفانفا وفنفز دفادُ كَي لف بفع ن  

 ]يوسف[. (65)ذفل كَ كَي لٌ يفس نٌ

يعقوب منع أبنا ـه مـن ارتكـاب الجر ـة في حـب       لقد حاول

في  (74),أخــذ علــيهم العهــود والمواثيــب    الأصــير وبالتــالي أخــيهم 

ــواةع الــديى لمنــع وقــوع الجر ــة وهــذا       طاولــة منــه لتحريــك ال

قَــالف لَــن  أُر س ــلَهُ الــواةع مــن أهــم موانــع الجر ــة, يقــول تعــا :  

 اللَّه  لَتفأْتُنَّن ي ب ه  إ لَّا أَن  يُحفاطَ ب كُم  مفعفكُم  حفتَّى تُؤ تُون  مفو ث ق ا م نف

 ]يوسف[. (66)فَلَمَّا ءفاتفو ُ  مفو ث قَهُم  قَالف اللَّهُ عفلَى مفا نفقُولُ وفك يلٌ

لقد كـان مـن الوارـح حـرص يعقـوب علـى كافـة أبنا ـه,         

ــه ن عً ــ     ــالي حــاول أن يوصــيهم بمــا يــر  في ا اــم, وفي هــذا  وبالت

ا علـــى ة أبـــيهم اـــم وأنـــه وإن كـــان حريصً ـــتـــذكن اـــم بمحبـــ

 ـــ ــين وخا    ــه الصـ ــه فإنـ ــيهم    ا عليـ ــريص علـ ــه حـ ــت ن سـ في الوقـ

, وعلى ما ين عهم, فهو يخشى عليهم من اشسد, كما اجميعً

ــيهم مــن التجنيــد أو العبوديــة, وفي تحريــك هــذا      أنــه يخشــى عل

الشـــعور عنـــد أبنا ـــه تحريـــك لعوامـــل لتل ـــة تســـاعد في منـــع    

 كــان يخشــى وقوعهــا علــى الصــين يقــول تعــا :الجر ــة الــتي 

     ــوفابو ــوا م ــن  أَب  ــا تفــد خُلُوا م ــن  بفــابو وفاح ــدو وفاد خُلُ ــا بفن ــيَّ لَ وفقَــالف يف
                                                           

, ص 1 , جالكامـــلابـــن الأثـــن, . 180, ص 1 ج, تاريخـــهالطـــ ي,  (74)

 .212, ص 1 ج, البداية والنهايةابن كثن,  .180
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مُتفَ رَقَةو وفمفا أُلْأن ي عفن كُم  م نف اللَّه  م ن  شفي ءو إ ن  الْحُكْـمُ إ لَّـا ل لَّـه     

وفلَمَّا دفخفلُوا م ـن   (67)ل  الْمُتفوفكهلُونفعفلَي ه  تفوفكَّلْتُ وفعفلَي ه  فَلْيفتفوفكَّ

حفي تُ أَمفرفهُم  أَبُوهُم  مفا كَانف يُي ن ي عفن هُم  م ـنف اللَّـه  م ـن  شفـي ءو إ لَّـا      

حفاجفة  ف ي نفْ    يفع قُوبف قَةفاهفا وفإ نَّهُ لَذُو ع لْم  ل مفا عفلَّم نفاُ  وفلَك نَّ 

 ]يوسف[.(68)ونفأَكْثفرف النَّالم  لَا يفع لَمُ

 ـــ  ــان الأخ الأصـــير ليوســـف بريئً ــاول أن لقـــد كـ ــذلك حـ ا ولـ

ا لـه, وليعـرر منـه أخبـار أهلـه      ين رد به على حـدة ليكـون عون ـً  

ا مــن الأذ  الــذي قــد يصــيبه مــن الآخــرين يقــول     وليكــون أمن ـًـ

وفلَمَّــا دفخفلُــوا عفلَــى يُوسُــفف ءفاوف  إ لَي ــه  أَخفــاُ  قَــالف إ نَــي أَنفــا تعــا : 

 (]يوسف[.69)وكَ فَلَا تفب تفئ    ب مفا كَانُوا يفع مفلُونفأَخُ

ومنذ أن خلا يوسف بأخيه بنيام  خطط معه لإبقا ـه معـه   

بحيلــة تنطلــي علــيهم, ولا يكــون فيهــا   الإخــوةوعزلــه عــن بقيــة 

ررر على الأخ الأصير بترتيب مسبب مـع يوسـف علـى مـا يظهـر      

م  ب جفهفـاة ه م  جفعفـلف السَـقَايفةَ    فَلَمَّا جفهَّـزفهُ  من القصة يقول تعا :

ــم      ــنُ إ نَّكُــــ ــا الْع ــــ ــؤفذَنٌ أَيَّتُهفــــ ــمَّ أَذَّنف مُــــ ــه  ثُــــ ــل  أَخ يــــ ــي رفح ــــ ف ــــ

قَالُوا نفْ ق دُ (71)قَالُوا وفأَقْبفلُوا عفلَي ه م  مفاذفا تفْ ق دُونف(70)لَسفار قُونف

قَـالُوا  (72)ا ب ـه  ةفع ـيمٌ  صُوفاعف الْمفل ك  وفل مفن  جفـاءف ب ـه  ح م ـلُ بفع ـن  وفأَنف ـ    

ــا       ــا كُنَّـ ــأَر ض  وفمفـ ــي الْـ ــدف ف ـ ــا ل نُْ س ـ ــا ج ئ نفـ ــتُم  مفـ ــد  عفل م ـ ــه  لَقَـ تفاللَّـ

 ]يوسف[.(73)سفار ق  ف
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لقـــد كـــان هنـــاك تحديـــد وارـــح بتطبيـــب عقوبـــة في حـــب  

وهـو مـا عـ وا عنـه بصـواع الملـك        خاصة بالدولةالسارق لأدواب 

اسـتوثب مـنهم الموظ ـون في     والمتهمون هـم إخـوة يوسـف, ولـذلك    

ــى الســارق إن كــان مــنهم      بمــا  فأجــابواالعقوبــة الــتي ســتقع عل

قَـالُوا فَمفـا    ي يد استحقاق المخطئ بالسرقة للعقوبة قال تعا :

قَالُوا جفزفاؤُُ  مفن  وُج ـدف ف ـي رفح ل ـه     (74)جفزفاؤُُ  إ ن  كُن تُم  كَاذ ب  ف

 ]يوسف[.(75)لظَّال م  ففَهُوف جفزفاؤُُ  كَذفل كَ نفج ز ي ا

لقد كان الم تشون علـى علـم بوجـود الصـاع في متـاع الابـن       

الأصير, كما كان هو ن سه يعلم دلك لكـن الم تشـ  أرادوا   

ــر طبيعيً ــ  ــى أن يكــون الأم ــذلك فكــان    رلا يشــعا حت الإخــوة ب

ــدً   ــع اشقيقـــي يقـــول الله    الت تـــيا في البدايـــة بعيـ ا عـــن المورـ

ع يفت ه م  قَب لف و عفاء  أَخ يه  ثُمَّ اس تفخ رفجفهفا م ن  و عفـاء   فَبفدفأَ ب أَو  تعا :

أَخ يــه  كَــذفل كَ ك ــد نفا ل يُوسُــفف مفــا كَــانف ل يفأْخُــذف أَخفــاُ  ف ــي د يــن   

الْمفل ك  إ لَّا أَن  يفشفاءف اللَّهُ نفر فَـعُ دفرفجفـابو مفـن  نفشفـاءُ وففَـو قف كُـلَ ذ ي       

 [.(]يوسف76)ع لْم  عفل يمٌ

لقــد ســارع الإخــوة باتهــام أخــيهم رلأــم براءتــه, ورلأــم أنهــا     

حركــة قــام بهــا يوســف علــى علــم مــن أخيــه بنيــام  وفي هــذا      

مؤشـــر علـــى ســـرعة اتهـــام الآخـــرين عنـــد بعـــا مـــن يقعـــون في 

الخطأ, و هم ع يؤكدوا تهمة بنيام  فقـط بـل تجـاوةوا ذلـك     
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لنـالم  مع أنه هو المظلوم على أيديهم وهم أعلـم ا  إ  يوسف 

ا وهو في مورـع اشكـم   بذلك, وسمع يوسف ما  سه شخصيً

والقدرة عليهم, ومع ذلك فقـد كـتم لأيظـه وع يتصـرر معهـم      

قَالُوا إ ن  يفس ر ق  فَقَـد  سفـرفقف أَخٌ    بما يكشف هويته, قال تعـا : 

ن ـتُم   لَهُ م ن  قَب لُ فَأَسفرَّهفا يُوسُفُ ف ي نفْ س ه  وفلَـم  يُب ـد هفا لَهُـم  قَـالف أَ    

 (]يوسف[.77)شفرَ مفكَانًا وفاللَّهُ أَع لَمُ ب مفا تفص ُ ونف

ــى      ــة علـ ــز والعقوبـ ــع اشجـ ــف أن يقـ ــوة يوسـ ــاول إخـ ــد حـ لقـ

حيــت كــان أبــوهم قــد أخــذ علــيهم  (75)ا مــن أخــيهمأحــدهم بــدل 

في أي  ال  ـا ولا مقبوالمواثيب أن يأتوا بأخيهم وع يكـن هـذا لا ق  ـ  

هم أو المخطـئ في حـال وجـود  هـو     نظام جنا ي عـ  التـاريخ فـالمت   

المسؤول عن ما يتصل ور ته ولا يقع مـا يتبعهـا مـن تحقيـب أو     

قَــالُوا يفــا أَيُّهفــا الْعفز يــزُ إ نَّ لَــهُ أَبًــا   عقوبــة علــى لأــن  قــال تعــا : 

شفـــــي خًا كَـــــب نًا فَخُــــــذ  أَحفـــــدفنفا مفكَانفـــــهُ إ نَّــــــا نفـــــرفاكَ م ــــــنف      

 (]يوسف[.78)الْمُح س ن  ف

ا في رد  عليهم حيت ع يؤكـد  دقيق   كان يوسف لقد

وقــوع الســرقة مــن أخيــه بــل عــرض بــذلك وفي كلامــه مــا يقنــع   

                                                           

ــلابـــن الأثـــن, ا .183, ص 1 ج, الطـــ ي, تاريخـــه (75)  , ص1 , جلكامـ

 .214, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن,  .151
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قَـــالف مفعفـــاذف اللَّـــه  أَن   يقـــول تعـــا : (76),إخوتـــه دون أن يكـــذب

ــا إ ذًا    ــدفُ  إ نَّـــــــ ــا ع ن ـــــــ ــد نفا مفتفاعفنفـــــــ ــن  وفجفـــــــ ــا مفـــــــ ــذف إ لَّـــــــ نفأْخُـــــــ

 (]يوسف[.79)لَظَال مُونف

ن   الأك  من الإخوة واةع الخـن وتـذكر    لقد تحرك في

ومــا ينبيــي أن تكــون حــاام   (77),المواثيــب الــتي أعطوهــا لأبــيهم 

 يذكرهم ب علـهم السـابب مـع يوسـف    عليه في فقد أخيهم, وبدأ 

       ويـــأمرهم أن يكونـــوا دقـــيق  في الشـــهادة رـــد أخـــيهم

الأصير حيت أنهـم ع يـرو  يسـرق وإ ـا علمـوا ذلـك مـن خـلال         

ا فيهـا, كمـا أورـح    ن أحـدار قـد يكـون الأخ بريئ ـً   ما جـر  م ـ 

ــوا وع      ــية الأو  فرطـ ــم في القةـ ــم أنهـ ــه معهـ ــلال حديثـ ــن خـ مـ

يكونوا معذورين وأنهم في هـذ  القةـية قـد يكونـوا معـذورين      

لكــن مــن الصــعب الوثــوق بحــديثهم لأنهــم ســبب اــم الكــذب      

 ولذلك يريـد مـنهم أن يـدعوا الأب ليسـأل الآخـرين يقـول تعـا :       

َمَّا اس تفي ئفسُوا م ن هُ خفلَصُوا نفج يًّا قَالف كَب نُهُم  أَلَـم  تفع لَمُـوا أَنَّ   فَل

أَبفاكُم  قَد  أَخفذف عفلَي كُم  مفو ث ق ا م نف اللَّه  وفم ن  قَب لُ مفا فَرَّطْتُم  ف ـي  

                                                           

قصـص   عبـد الـرحمن السـعدي,    . 133, ص قصـص الأنبيـاء  الثعلبي,  (76)

 .193, صالأنبياء

, ص 1 , جلكامـــلابـــن الأثـــن, ا .182 , ص1 ج, تاريخـــه الطـــ ي, (77)

 .214, ص 1 ج, البداية والنهايةابن كثن,  .151
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 ل ـي  يُوسُفف فَلَن  أَب رفحف الْأَر ضف حفتَّى يفأْذفنف ل ـي أَب ـي أَو  يفح كُـمف اللَّـهُ    

ار ج عُوا إ لَى أَب يكُم  فَقُولُوا يفا أَبفانفا إ نَّ (80وفهُوف خفي رُ الْحفاك م  ف)

ــب          ــا ل لْيفي ـ ــا كُنَّـ ــا وفمفـ ــا عفل م نفـ ــا ب مفـ ــه د نفا إ لَّـ ــا شفـ ــرفقف وفمفـ ــكَ سفـ اب نفـ

ا وفاس أَل  الْقَر يفةَ الَّت ي كُنَّا ف يهفـا وفالْع ـنف الَّت ـي أَقْبفلْنف ـ   (81)حفاف ظ  ف

 ]يوسف[.(82)ف يهفا وفإ نَّا لَصفاد قُونف

حيــت فقــد ابنــه   ا علــى يعقــوبلقــد كــان الواقــع صــعبً

ولــذلك  (78)وهــاهو ي قــد الابــن الثــاني بنيــام   الأول يوســف

قَالف بفل   فإنه اتهم الأبناء مع براءتهم لأن ام سابقة يقول تعا :

 جفم يلٌ عفسفى اللَّـهُ أَن  يفـأْت يفن ي   سفوَّلَت  لَكُم  أَن ُ سُكُم  أَم رًا فَصفب رٌ

وفتفـوفلَّى عفـن هُم  وفقَـالف يفـا     (83)ب ه م  جفم يعًا إ نَّـهُ هُـوف الْعفل ـيمُ الْحفك ـيمُ    

ــوف     ــز ن  فَهُـــ ــنف الْحُـــ ــاُ  م ـــ ــت  عفي نفـــ ــى يُوسُـــــفف وفاب يفةَّـــ ــَ ى عفلَـــ أَسفـــ

تفكُونف حفرفرًا  قَالُوا تفاللَّه  تفْ تفأُ تفذ كُرُ يُوسُفف حفتَّى(84)كَظ يمٌ

قَالف إ نَّمفا أَش كُو بفثَي وفحُز ن ي إ لَى ( 85)أَو  تفكُونف م نف الْهفال ك  ف

 ]يوسف[.(86)م نف اللَّه  مفا لَا تفع لَمُونف اللَّه  وفأَع لَمُ

                                                           

, ص 1 , جالكامـــلابـــن الأثـــن,  .183, ص 1 ج, تاريخـــهالطـــ ي,  (78)

 .214, ص 1 ج, البداية والنهايةابن كثن,  .152
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ــوب  ــم إن يعقــ ــيهم      ثــ ــية أخــ ــة قةــ ــاء  بمتابعــ ــر أبنــ أمــ

حفسَّسُـوا م ـن  يُوسُـفف    يفـا بفن ـيَّ اذ هفبُـوا فَتف    يقول تعـا :  (79)بنيام 

وفأَخ يه  وفلَا تفي ئفسُوا م ن  رفو ح  اللَّه  إ نَّهُ لَا يفي ئفُ  م ن  رفو ح  اللَّه  إ لَّا الْقَو مُ 

 (]يوسف[.87)الْكَاف رُونف

وحدر لقاء جديد هو الثالت ب  يوسف وإخوته وكانوا لا 

ــه في بدايــة اللقــاء لكنــه كــان      ــرفهم,يعرفون وهكــذا قــد   يع

نســى الجــاني لكــن امــى عليــه لا ينســى مهمــا بعــد الــزمن,    ي

ولقــد نصــر الله يوســف علــيهم فجــاءوا وهــم بحاجتــه وهــو لأــى   

عـــنهم, كـــان يســـتطيع أن ي عـــل بهـــم مـــا يشـــاء بحكـــم قوتـــه   

ا رلأـم قسـوتهم عليـه, وكانـت     ومنصبه لكنه كان بهـم رحيم ـً 

 امهم ـً االظرور مواتيـة ليكشـف اـم هويتـه حتـى يتعلمـوا درس ـً      

أن الله ينصـــر المظلـــوم ويـــؤثر  علـــى ظالمـــه, يقـــول تعـــا :   وهـــو

 فَلَمَّا دفخفلُوا عفلَي ه  قَالُوا يفا أَيُّهفا الْعفز يزُ مفسَّنفا وفأَه لَنفا الةُّرُّ وفج ئ نفا

ب ب ةفاعفةو مُز جفاةو فَأَو ر  لَنفا الْكَي لف وفتفصفدَّق  عفلَي نفـا إ نَّ اللَّـهف يفج ـز ي    

قَالف هفل  عفل م تُم  مفا فَعفلْتُم  ب يُوسُفف وفأَخ يه  إ ذ  أَن تُم  (88) فالْمُتفصفدَق 

قَالُوا أَ  نَّكَ لَأَن تف يُوسُفُ قَالف أَنفا يُوسُفُ وفهفذفا أَخ ي ( 89)جفاه لُونف

                                                           

, ص 1 , جالكامـــلابـــن الأثـــن,  .184, ص 1 ج, تاريخـــهالطـــ ي,  (79)

 .215, ج, ص البداية والنهاية, ابن كثن .152
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رف قَد  مفنَّ اللَّـهُ عفلَي نفـا إ نَّـهُ مفـن  يفتَّـب  وفيفص ـب ر  فَـإ نَّ اللَّـهف لَـا يُة ـيعُ أَج  ـ          

 ]يوسف[.(90الْمُح س ن  ف)

لقــد أقــر الإخــوة في هــذا الموقــف بخطــأهم ورأوا بأن ســهم     

ومــع  (80),كيــف كانــت العاقبــة لــه, أعــز  الله واحتــاجوا إليــه   

حاجتهم له وقدرته على الانتقـام مـنهم إلا أنـه قابـل ذلـك بـالع و       

ــه  لَقَــد  ءفاثفــرفكَ والمي ــرة والــدعاء, يقــول تعــا :   ــالُوا تفاللَّ ــهُ قَ  اللَّ

قَالف لَا تفث ر يبف عفلَي كُمُ الْيفو مف يفي   رُ (91)عفلَي نفا وفإ ن  كُنَّا لَخفاط ئ  ف

 ]يوسف[.(92)اللَّهُ لَكُم  وفهُوف أَر حفمُ الرَّاح م  ف

ــم إن يوســـف   ــنهم أن    ثـ ــب مـ ــه وطلـ ــلهم بعـــلاج لأبيـ أرسـ

ع أهلـهم إ  مصــر, ويظهـر أن هنــاك أنظمـة لإقامــة    يحةـرو  م ــ

الأجانــب في الدولــة المصــرية في تلــك ال ــترة ولــذلك فــإن يوســف    

يقـول    (81).أعد اـم مـا يلـزم مـن إجـراءاب لـدخوام مصـر آمـن         

ب قَم يص ي هفذفا فَأَلْقُوُ  عفلَى وفج ه  أَب ي يفأْب  بفص ـنًا  ا اذ هفبُوتعا : 

وفلَمَّا فَصفلَت  الْع نُ قَالف أَبُوهُم  إ نَي (93)م  أَج مفع  فوفأْتُون ي ب أَه ل كُ

ــدُون    ــا أَن  تَُ نَ ــحف يُوسُــفف لَو لَ ــدُ ر ي ــي   (94)لَأَج  ــكَ لَ   ــه  إ نَّ ــالُوا تفاللَّ قَ

فَلَمَّا أَن  جفاءف الْبفش نُ أَلْقَاُ  عفلَى وفج ه ه  فَار تفـدَّ  (95)رفلَال كَ الْقَد يم 

                                                           

 , ص1, جلكامـــلابـــن الأثـــن, ا . 185 , ص1 ج, تاريخـــهالطـــ ي,  (80)

 .216, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن,  .154

 .154 ص ,بنو إسرا يل في القرآنطمد عبد السلام طمد, ( 81)



 

 

 

 

 
 نبياءالأمن في حياة الأ

73 

ــا ــنًا قَــ ــا    بفص ــ ــا لَــ ــه  مفــ ــنف اللَّــ ــمُ م ــ ــم  إ نَــــي أَع لَــ ــل  لَكُــ ــم  أَقُــ لف أَلَــ

 (]يوسف[.96)تفع لَمُونف

خطـأهم وتـابوا إ  الله وطلبـوا مـن أبـيهم       الإخوةلقد أدرك 

وأحســوا بحـــاجتهم للــدعاء والاســـتي ار يقـــول    (82),الع ــو عـــنهم 

كُنَّـــــا   قَـــــالُوا يفاأَبفانفـــــا اس ـــــتفي   ر  لَنفـــــا ذُنُوبفنفـــــا إ نَّـــــا       تعـــــا : 

ــاط ئ  ف ــورُ      (97)خف ــوف الْيفُ  ــهُ هُ ــي إ نَّ ــتفي   رُ لَكُــم  رفبَ ــو رف أَس  ــالف سف قَ

ــرَّح يمُ ــه  وفقَــالف      (98)ال ــفف ءفاوف  إ لَي ــه  أَبفوفي  ــوا عفلَــى يُوسُ فَلَمَّــا دفخفلُ

 ]يوسف[.(99)اد خُلُوا م ص رف إ ن  شفاءف اللَّهُ ءفام ن  ف

 ن أولاد يعقــوب يقــول الشــيخ عبــد الــرحمن الســعدي )إ 

ــم         جــر  مــنهم مــا جــر  في أول الأمــر مــن الجــرا م المتنوعــة, ث

انتهــى أمــرهم إ  التوبــة النصــوح والاعــترار التــام والع ــو التــام  

عــنهم مــن يوســف ومــن أبــيهم, والــدعاء اــم بــالمي رة والرحمــة,  

وإذا سمــح العبــد بحقــه فــالله أو  بــذلك وهــو خــن الــراحم         

ح الأقـوال إن الله جعلـهم أنبيـاء لمحـو مـا      اليافرين, واذا في أص ـ

وفمفـا أُن ـز لف عفلَـى إ ب ـرفاه يمف      سبب مـنهم وكأنـه مـا كـان ولقولـه:     

وفإ س مفاع يلف وفإ س حفاقف وفيفع قُوبف وفالْأَس بفاط  وفمفا أُوت يف مُوسفى وفع يسفى 

ــن هُم     ــرَقُ بفــــي نف أَحفــــدو م ــ ــا نَُ ــ ــهُ وفالنَّب يُّــــونف م ــــن  رفبَه ــــم  لَــ ــنُ لَــ وفنفح ــ

                                                           

, ص 1 , جالكامـــلابـــن الأثـــن,  .186 , ص1 ج, تاريخـــهالطـــ ي,  (82)

 .216, ص 1 ج, البداية والنهايةابن كثن,  .154
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ــل مُونف (]آل عمــــران[ وهــــم أولاد يعقــــوب الإثنــــا عشــــر  84)مُس ــ

 (83).وذريتهم(

ا لله حيــت أنــه ذكــر فةــل الله لقــد كــان يوســف شــاكرً

عليه بـالخروج مـن الـبلاء الـذي وقـع فيـه, وهـذا نعمـة مـن الله,          

وع يــذكر الــبلاء إلا في عــرض اشمــد للنجــاة منــه ب ةــل الله   

 أَبفوفي ه  عفلَى الْعفر ق  وفخفرُّوا لَهُ سُجَّدًا وفقَـالف يفـا   وفرففَعف يقول تعا :

أَبفت  هفذفا تفأْو يلُ رُؤ يفايف م ن  قَب لُ قَد  جفعفلَهفا رفبَـي حفقاـا وفقَـد  أَح سفـنف     

ب ي إ ذ  أَخ رفجفن ي م نف السَج ن  وفجفاءف ب كُم  م نف الْبفد و  م ن  بفع د  أَن  نفزفغف 

 بفي ن ــي وفبفــي نف إ خ ــوفت ي إ نَّ رفبَــي لَط يــفٌ ل مفــا يفشفــاءُ إ نَّــهُ هُــوف  الشَّــي طَانُ

 (]يوسف[.100)الْعفل يمُ الْحفك يمُ

ا في لقد كان يوسف في أعلى المناصب الإدارية والماليـة آمن ـً 

لـه يرجـو مـا عنـد  يـوم       الله متقي ـً الكنـه كـان ذاكـرً    (84)ن سه

ــبها    ــدنيا ومناصـ ــدرك أن الـ ــة, ويـ ــنة, ولا   القيامـ ــا قصـ وأموااـ

ــا يعيشــه         ــت الظــرور, وأن م ــا مهمــا كان ــب به ــي يتعل ــي أن ينبي

الإنسان من بـلاء ونعمـة يحتـاج إ  صـ  وشـكر وأنـه ينبيـي أن        

ينظـر إ  منـاةل الآخـرة الناعمــة الدا مـة, وبالتـالي يتصــرر في      

                                                           

 . 184 , صقصص الأنبياءعبد الرحمن السعدي,  (83)

, 1 ج, البدايـة والنهايـة  ابن كثن,  .186, ص 1 ج, تاريخهالط ي,  (84)

 .217ص 
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الدنيا على خشية من الله ومن مـا أعـد مـن حسـاب يـوم القيامـة       

و  مناصب عاليـة وآتـا  الله مـن فةـله,     وهذا درلم لكل من ت

رفبَ قَــد  ءفاتفي تفن ــي م ــنف الْمُلْــك  وفعفلَّم تفن ــي م ــن  تفأْو يــل    يقــول تعــا : 

ــدُّن يفا     ــأَر ض  أَن ـــتف وفل يَـــي ف ـــي الـ ــمفوفاب  وفالْـ ــاط رف السَّـ الْأَحفاد يـــت  فَـ

 (]يوسف[101) فوفالْآخ رفة  تفوففَّن ي مُس ل مًا وفأَلْح قْن ي ب الصَّال ح 

ا أوحـا  الله سـبحانه   لقد كانـت هـذ  القصـة بتمامهـا وحي ـً    

وفيها من الدرولم العظيمـة في لتلـف مجـالاب     وتعا  لنبيه 

اشيــاة البشــرية مــا يصــعب حصــر , ومهمــا قــال الم ســرون عــن   

القصة فمـا في كتـاب الله عنهـا أبلـَ مـن شـرحهم وإيةـاحهم,        

المكـر بـالآخرين والاعتـداء    لنا  أتةحومن أهم ما تعالجه كما 

ــ          ــ  الن ــولم وي ســد ب ــع ب ــب  أن اشســد يق ــا ت ــيهم, كم عل

 الأخوة, وهم من أقرب النالم, وهذا مـا تعـرض لـه يوسـف     

ــت درسً ــ  ــا طمــد  لقــد كان ــد  إ  يــوم     ا لنبين وللأمــة مــن بع

القيامـة وللمتعـرض لقةـايا الأمـن في حيـاة النـالم وأفـراد الأمــة        

ن  أَن بفاء  الْيفي ب  نُوح يه  إ لَي كَ وفمفا كُن تف لَدفي ه م  ذفل كَ م  يقول تعا :

 (]يوسف[ 102)إ ذ  أَج مفعُوا أَم رفهُم  وفهُم  يفم كُرُونف

 :موسى  

مــع أبنا ــه   و إســرا يل في مصــر منــذ رحيــل يعقــوبعــاق بنــ
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 (85),إ  مصر بعد تمكـن يوسـف فيهـا وتسـنمه أعلـى المناصـب      

سي  الثاني,وابنـه ال رعـون المسـمى    ومنذ أيام فرعون مصر رم

مـــن الأســـرة التاســـعة عشـــرة, الـــتي حكمـــت في  (86),)من تـــاح(

ـــ  1250 ال ــترة مــن  ــو إســرا يل يتعررــون    (87)ق.م, 1350ــ وبن

للمةايقة والتعذيب, على يد فرعـون مصـر وجنـد  وقـد وصـف      

ب الْحفبَ  نفت لُوا عفلَي كَ م ن  نفبفإ  مُوسفى وفف ر عفو نف  الله حاام في قوله:

إ نَّ ف ر عفـو نف عفلَـا ف ـي الْـأَر ض  وفجفعفـلف أَه لَهفـا ش ـيفعًا        (3)ل قَو م  يُؤ م نُونف

يفس تفة ــع فُ طَا  َ ــة  م ــن هُم  يُــذفبَحُ أَب نفــاءفهُم  وفيفس ــتفح ي ي ن سفــاءفهُم  إ نَّــهُ   

 ]القصص[.(4)كَانف م نف الْمُْ س د ينف

ــرارً    ــة قـ ــذا الطالأيـ ــذ هـ ــد اتخـ ــى   ا بوقـ ــن بـ ــد مـ ــل المواليـ قتـ

ا الرجـال مـنهم كمـا قـرر اسـتحياء      إسرا يل في مصر وخصوصً

)وقــد ذكــر لأــن    (88).ا اــمالنســاء واســترقاقهن وجعلــهن خــدمً   
                                                           

بنو إسرا يل في طمد عبد السلام,  .33, ص 1 , جتاريخه اليعقوبي, (85)

 .45 , صالقرآن الكريم

, 240ص ,قصـص الأنبيـاء  , عبد الوهاب النجارالت اصيل عند: انظر  (86)

والذي ير  أن ةمنهم في القرن الخام  عشر قبل المـيلاد. وعبـد اليـى عبـود,     

 .76 أنبياء الله واشياة المعاصرة, ص

 .65 , صتاريخ بى إسرا يل من أس ارهمدروةة,  (87)

عقوبي, يال  .16ــ  8 ص,العهد القديم, س ر الخروج الثاني, الإصحاح (88)

ــه ــاءالــــثعلبي, . 33, ص 1 , جتاريخــ الطــــ ي,    .170, صقصــــص الأنبيــ

. 66, صتاريخ بـى إسـرا يل مـن أسـ ارهم    دروةة,  .199, ص 1 ج ,تاريخه



 

 

 

 

 
 نبياءالأمن في حياة الأ

77 

ــة بـــى     ــون قلـ ــرين أن القـــبط شـــكوا إ  فرعـ واحـــد مـــن الم سـ

إسرا يل بسبب قتل ولدانهم الذكور وخشي أن تت انى الكبـار  

يلون مـا كـان بنـو إسـرا يل      مع قتل الصيار فيصنون هم الذين

ا ا وأن يتركــوا عام ـًـيعــالجون, فــأمر فرعــون بقتــل الأبنــاء عام ـًـ  

ولد في عام المساطة عن قتل الأبنـاء,    فذكروا أن هارون 

ــى وأن ــه بـــه ذرعـــا         موسـ ــام قتلـــهم فةـــاقت أمـ ولـــد في عـ

ــل        ــا لا  ــر عليه ــت, وع يكــن يظه ــا حبل واحــترةب مــن أول م

ــا ورــعت أامــت أن    ــل, فلم ــه في     اشب ــا فربطت ــه تابوت اتخــذب ل

ــت تررــعه فــإذا         ــل, وكانــت دارهــا متا ــة للنيــل, فكان حب

خشـــيت مـــن أحـــد ورـــعته في ذلـــك التـــابوب فأرســـلته في النهـــر 

ــا       ــوا اســترجعته إليه ــدها فــإذا ذهب ــل عن وأمســكت طــرر اشب

وفنُر يـدُ أَن  نفمُـنَّ عفلَـى الَّـذ ينف اس تُة ـع ُ وا      قـال الله تعـا :    (89)بـه( 

وفنُمفكهنف لَهُم  ف ي  (5)لْأَر ض  وفنفج عفلَهُم  أَ  مَّة  وفنفج عفلَهُمُ الْوفار ث  فف ي ا

الْـــأَر ض  وفنُـــر يف ف ر عفـــو نف وفهفامفـــانف وفجُنُودفهُمفـــا م ـــن هُم  مفـــا كَـــانُوا  

وفأَو حفي نفا إ لَى أُمَ مُوسفى أَن  أَر ر ع يه  فَإ ذفا خ ْ ت  عفلَي ـه   ( 6)يفح ذفرُونف

                                                                                                                                              

طمد عبد السـلام,   .68 , صأنبياء الله واشياة المعاصرةعبد اليى عبود, 

 .26 ص ,بنو إسرا يل في القرآن الكريم

بنـو  طمـد عبـد السـلام,     .239, ص 1 ج,البدايـة والنهايـة  ,ابن كثن (89)

ابتلاءاب الشر والخن في حسن دوح,. 214 , صإسرا يل في القرآن الكريم

 .56 ص ,حياة الأنبياء
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أَلْق يه  ف ي الْيفمَ وفلَا تفخفاف ي وفلَا تفح زفن ـي إ نَّـا رفادُّوُ  إ لَي ـك  وفجفـاع لُوُ      فَ

 ]القصص[. (7)م نف الْمُر سفل  ف

ولقد أراد الله أن يظهـر قدرتـه ويـب  رـعف كيـد فرعـون       

علــى الظلــم والك ــر بــالله,  اإذا كــان مبنيًــ امهمــا كــان دقيق ــ

ويترعــرع في بيــت فرعــون رلأــم     فــأراد الله أن ينشــأ موســى 

ا مـن  الإجراءاب الأمنية المشددة الظالمة التي كان يتخـذها خوف  ـ 

 امطمئن ـً اوجود موسى, فجعل الله موسى ب  يديه وفي بيته آمن ـً

فَالْتفقَطَـــهُ ءفالُ ف ر عفـــو نف ل يفكُـــونف لَهُـــم  عفـــدُوًّا   يقـــول الله تعـــا :

ــانف   ــو نف وفهفامفــــــــ ــا إ نَّ ف ر عفــــــــ ــانُوا  وفحفزفنًــــــــ ــا كَــــــــ وفجُنُودفهُمفــــــــ

ــاط ئ  ف ــب فرعــون,     (8[)خف ــل الله القســوة في قل القصــص[. وجع

ــا :      ــول تعـ ــاشه يقـ ــة صـ ــي مؤمنـ ــه وهـ ــب امرأتـ ــة في قلـ والرحمـ

     ــا تفقْتُلُــوُ  عفسفــى أَن ــكَ لَ وفقَالَــت  ام ــرفأَةُ ف ر عفــو نف قُــرَّةُ عفــي ن  ل ــي وفلَ

( ]القصص[ وثبت الله 9)لَا يفش عُرُونفيفن َ عفنفا أَو  نفتَّخ ذفُ  وفلَدًا وفهُم  

ويقتـــل ولـــدها  (90),أم موســـى بعـــد أن كـــادب تكشـــف ســـرها

                                                           

 .173ص , قصص الأنبياءالثعلبي,  .201, ص 1 ج, تاريخهالط ي,  (90)

ــةابـــن كـــثن,  ــو  طمـــد عبـــد الســـلام, .240, ص 1 ج, البدايـــة والنهايـ بنـ

الت سـن التطبيقـي   وانظر: كينيـت كـانتزر,    .215, صإسرا يل في القرآن

 .132 , صللكتاب المقدلم
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ــ ــبفحف  ا مــن فرعــون لــولا رحمــة الله بهــا, يقــول تعــا :   ظلمً وفأَص 

فُؤفادُ أُمَ مُوسفى فَار لأ ا إ ن  كَادفب  لَتُب ـد ي ب ـه  لَو لَـا أَن  رفبفطْنفـا عفلَـى      

ــنف ا  ــونف م ـ ــا ل تفكُـ ــؤ م ن  فقَلْب هفـ ــاء الله أن  (10[)لْمُـ القصـــص[ وشـ

تررع أم موسى ولـدها ويـدفع فرعـون أجـر الررـاعة لأم عـدو        

وفقَالَت  ل أُخ ت ه  قُصَيه   يقول تعا : ــ إبنهاــ نظن إرراعها لعدو  

وفحفرَّم نفــا عفلَي ــه   ( 11)فَبفصُــرفب  ب ــه  عفــن  جُنُــبو وفهُــم  لَــا يفش ــعُرُونف      

ن  قَب لُ فَقَالَت  هفل  أَدُلُّكُم  عفلَـى أَه ـل  بفي ـتو يفكُْ لُونفـهُ     الْمفرفار عف م 

فَرفدفد نفاُ  إ لَى أُمَـه  كَـي  تفقَـرَّ عفي نُهفـا      (12)لَكُم  وفهُم  لَهُ نفاص حُونف

ــا        ــرفهُم  لَـ ــنَّ أَكْثفـ ــبَ وفلَك ـ ــه  حفـ ــدف اللَّـ ــتفع لَمف أَنَّ وفع ـ ــزفنف وفل ـ ــا تفح ـ وفلَـ

 القصص[.](13)يفع لَمُونف

وعاق موسى في بيت فرعون يتعلم أمـور الـدنيا ومنطقهـا,     

وح ظ الله له دينه على ملـة آبا ـه إبـراهيم و يعقـوب, وأتـا  الله      

فَ أَشُـدَُّ  وفاس ـتفوف  ءفاتفي نفـاُ       العلم واشكمة يقـول تعـا :    وفلَمَّـا بفلَـ

ــا وفكَــذفل كَ نفج ــز ي الْمُح س ــن  ف   قصــص[. ( ]ال14)حُكْمًــا وفع لْمً

يهابــه الشــباب في أيامــه  اشــجاعً اوحــ  شــب موســى كــان قوي ـًـ

ويستعينون به لقوته, وقـد وقـع خطـأ قتـل لأـن عمـد مـن موسـى         

                                                                                                                                              

ــا 2وقــــد وردب قصــــة ولادة موســــى في ســــ ر الخــــروج )     ــا نااــ ( إلا أنهــ

 .ا عن ما ورد في القرآن الكريمالتحريف وتختلف تمامً
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لأحد المصري , ومـع ارتكـاب موسـى اـذا الخطـأ فقـد كـان        

وقــد وردب  الأــن متعمــد للقتــل أصــل  لله تعــا   اعليــه تا بًــ انادمًــ

مفد ينفـةَ عفلَـى ح ـ   لَأْ لَـةو م ـن       وفدفخفلف الْقصته هذ  في قوله تعا : 

أَه ل هفا فَوفجفدف ف يهفا رفجُلَي ن  يفقْتفت لَان  هفذفا م ن  ش يعفت ه  وفهفذفا م ن  عفدُوَ   

فَاس تفيفاثفهُ الَّذ ي م ن  ش يعفت ه  عفلَى الَّذ ي م ن  عفدُوَ   فَـوفكَزفُ  مُوسفـى   

 الشَّــي طَان  إ نَّــهُ عفــدُوَ مُة ــلَ    فَقَةفــى عفلَي ــه  قَــالف هفــذفا م ــن  عفمفــل      

قَالف رفبَ إ نَي ظَلَم تُ نفْ س ي فَالْأ  ر  ل ي فَيفَ رف لَهُ إ نَّهُ هُوف  (15مُب ٌ )

 ]القصص[. (16)الْيفُ ورُ الرَّح يمُ

ا كراهية موسى للقتل وبيةه للمجـرم   لقد كان وارحً

قــد تعهــد بعــدم  ا ومبادرتــه للتوبــة ممــا وقــع منــه ولــذلك ف  ابتــداءً

قَــالف رفبَ ب مفــا   مســاعدة امــرم  علــى إجــرامهم يقــول تعــا : 

 (]القصص[ . 17ف)أَن عفم تف عفلَيَّ فَلَن  أَكُونف ظَه نًا ل لْمُج ر م  

ولاشك أن المدينة المصرية التي قتل فيها موسـى كـان فيهـا    

ــل      ــة القتيـ ــا أن جماعـ ــل, كمـ ــن القاتـ ــت عـ ــن تبحـ ــزة للأمـ أجهـ

ن قاتـــل صـــاحبهم ليعـــاقبو , ويظهـــر أن اشادثـــة ع يبحثـــون عـــ

ولذلك خ ي أمرهـا   استياثةيطلع عليها إلا صاحب موسى الذي 

ــل ومــع ذلــك فكــان        ــى جماعــة القتي ــة وعل ــى الأجهــزة الأمني عل
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مما جعل موسى يعيا في خور مـن   (91)ا عن القاتلالبحت جاريً

ا    ـا يفتفرفقَّـبُ   فَأَص ـبفحف ف ـي الْمفد ينفـة  خف    القبا عليـه يقـول تعـا :   

فَــإ ذفا الَّــذ ي اس تفن صفــرفُ  ب الْــأَم    يفس تفص ــر خُهُ قَــالف لَــهُ مُوسفــى إ نَّــكَ 

 .(]القصص[18)لَيفو يَ مُب ٌ 

ا في لقــد كــان المحــرض لموســى علــى خطــأ الأمــ  مســتمرً  

خطئه, فهاهو يحرره مرة أخر  لجر ة جديـدة كـاد أن يقـع    

ــه الة ــ   ــا موســى, فتحــدر إلي حية وكــان يتوســم الخــن في   فيه

فَلَمَّـا  موسى فحرك فيه نواةع الخن فكف عنه, يقول تعـا :  

أَن  أَرفادف أَن  يفب ط اف ب الَّذ ي هُوف عفدُوَ لَهُمفا قَالف يفـا مُوسفـى أَتُر يـدُ أَن     

ارًا تفقْتُلَن ي كَمفا قَتفلْتف نفْ سًا ب الْأَم    إ ن  تُر يدُ إ لَّـا أَن  تفكُـونف جفبَّ ـ  

ــنف      ــونف م ــــــــــ ــدُ أَن  تفكُــــــــــ ــا تُر يــــــــــ ــأَر ض  وفمفــــــــــ ــي الْــــــــــ ف ــــــــــ

 (]القصص[.19)الْمُص ل ح  ف

لقـــد كانـــت متابعـــاب الجر ـــة مســـتمرة وأخـــذب أصـــابع   

الاتهــام تشــن إ  موســى في حادثــة قتــل الأمــ , وبــدأ الســؤال     

                                                           

 .203 , ص1 ج, تاريخــهالطـ ي,   .34 , ص1 , جتاريخــه اليعقـوبي,  (91)

ابـن   .174ج, ص , الكامـل ابن الأثن,  .176 ء, صقصص الأنبياالثعلبي, 

بنو إسرا يل في طمد عبد السلام,  .242, ص 1ج, البداية والنهايةكثن, 

الشــر والخـــن في حيـــاة   ابـــتلاءابحســن دوح,   .216 , صالقــرآن الكـــريم 

 .59 , صالأنبياء
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ــذرو        ــه فأن ــالخطر علي والتحــري عــن موســى وأحــ  أصــحابه ب

ــن  يقــول تعــا :   ــلٌ م  ــاءف رفجُ ــا   وفجف ــالف ي ــعفى قَ ــة  يفس  ــى الْمفد ينف  أَقْصف

موســى إ نَّ الْمفلَــأَ يفــأْتفم رُونف ب ــكَ ل يفقْتُلُــوكَ فَــاخ رُج  إ نَــي لَــكَ م ــنف         

 ( ]القصص[. 20)النَّاص ح  ف

فارــطر موســى للــهروب مــن المدينــة المصــرية بــل إنــه حــاول  

ا إ  التوجــه إ  أقــرب حــدود للدولــة ليخــرج مــن ســلطانها تمام ـًـ

رض لا تكـــون للدولـــة المصـــرية ال رعونيـــة وســـلطاتها أي أمـــر أ

عليـــه, وبالتـــالي كانـــت الأطـــرار الشـــمالية اليربيـــة للجزيـــرة  

هي أقرب الأماكن إليـه فعـ  إليهـا     (92)العربية حيت بلاد مدين

ــلطة    مـــرورً ــن السـ ــل تلـــك الأرض البعيـــدة عـ ــيناء حتـــى وصـ ا بسـ

ا خفا    ا يفتفرفقَّبُ قَـالف  فَخفرفجف م ن هفال رعونية في مصر يقول تعا : 

وفلَمَّا تفوفجَّهف ت لْقَاءف مفـد يفنف قَـالف   ( 21)رفبَ نفجَن ي م نف الْقَو م  الظَّال م  ف

  ]القصص[. (22)عفسفى رفبَي أَن  يفه د يفن ي سفوفاءف السَّب يل 

ا يحــب الخــن ومســاعدة الآخــرين  لقــد كــان موســى رحيم ـًـ

للةـع اء فوقعـت لـه حادثـة      ا خادم ـًلررـا الله  ادون مقابل ساعيً

مع نساء رعي اب شعر بحاجتهن للمسـاعدة فلـم يـتردد في ذلـك     

                                                           

, 1 ج, لبدايـة والنهايـة  اابن كثن,  .205, ص 1 ج, تاريخه, ( الط ي92)

 .لمعرفة موقعها بالتحديد كتابمن هذا ال 46 صوانظر: . 244ص 
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وفلَمَّــا وفرفدف مفــاءف مفــد يفنف وفجفــدف عفلَي ــه  أُمَّــة  م ــنف النَّــالم    يقــول تعــا : 

يفس ــقُونف وفوفجفــدف م ــن  دُون ه ــمُ ام ــرفأتفي ن  تفــذُودفان  قَــالف مفــا خفطْبُكُمفــا  

ــا ــي خٌ كَــب نٌ     قَالَتف ــا شف ــاءُ وفأَبُونف ــد رف الرَعف ــق ي حفتَّــى يُص  ــا نفس   (23)لَ

فَسفقَى لَهُمفا ثُمَّ تفوفلَّى إ لَى الظهلَ فَقَالف رفبَ إ نَي ل مفا أَن زفلْتف إ لَيَّ م ـن   

 ]القصص[.(24)خفي ر  فَق نٌ

إليــه رلأــم وقوعــه في   ابــالله تا ب ـًـ القــد كــان موســى متعلق  ــ 

د حـرص علـى البعـد عـن أرارـي فرعـون ليـأمن مـن         الخطأ, وق

ــى صــدق         ــه عل ــد  عــن موقــع الخطــأ يعين ــا أن بع ســطوته, كم

التوبـة, وحينمـا قابــل والـد البنــت  طمأنـه إ  صاتــه وبعـد  عــن      

وأنـه أصـبح في أرض لا تمتـد سـلطته      (93),سلطة فرعـون الظـاع  

اهُمفا فَجفاءفت ــهُ إ ح ــدف  إليهــا أو خــارج حــدود دولتــه, يقــول تعــا : 

تفم ش ــي عفلَــى اس ــت ح يفاءو قَالَــت  إ نَّ أَب ــي يفــد عُوكَ ل يفج ز يفــكَ أَج ــرف مفــا   

سفقَي تف لَنفا فَلَمَّا جفاءفُ  وفقَصَّ عفلَي ه  الْقَصفصف قَـالف لَـا تفخفـف  نفجفـو بف     

 ( ]القصص[.25)م نف الْقَو م  الظَّال م  ف

ن عشــر تــزوج موســى مــن إحــد  بنــاب الشــيخ وبقــي في مــدي

ا إ  مصــر وفي الطريــب كلمــه الله ســنواب ثــم أخــذ أهلــه عا ــدً

ــه الرســالة إ  فرعــون       ــل الطــور وحمل ــد جب ســبحانه وتعــا  عن

                                                           

 .244, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن,  (93)
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وهــذ  أول مــرة يطلــب   (94),وأشــرك معــه أخــا  هــارون في النبــوة   

فيها نبي أن يشـاركه أحـد في النبـوة ويسـتجيب الله تعـا  اـذا       

الـذنب الـذي وقـع     الأمر,ومع هذا فإن موسـى كـان يخشـى مـن    

منــه في ديــار مصــر وقــد أشــارب الآيــاب القرآنيــة لــذلك في قولــه  

قَـو مف  (10)وفإ ذ  نفادف  رفبُّكَ مُوسفى أَن  ا  ت  الْقَو مف الظَّـال م  ف تعا : 

ــا يفتَّقُــــــــونف   ــو نف أَلَــــــ ــي أَخفــــــــارُ أَن    (11)ف ر عفــــــ ــالف رفبَ إ نَــــــ قَــــــ

يفن طَل ــبُ ل سفــان ي فَأَر س ــل  إ لَــى وفيفة ــيبُ صفــد ر ي وفلَــا (12)يُكَــذَبُون 

قَــالف كَلَّــا (14)وفلَهُــم  عفلَــيَّ ذفن ــبٌ فَأَخفــارُ أَن  يفقْتُلُــون (13هفــارُونف)

فَأْت يفا ف ر عفو نف فَقُولَا إ نَّا (15)فَاذ هفبفا ب آيفات نفا إ نَّا مفعفكُم  مُس تفم عُونف

عفنفـــــــــــا بفن ـــــــــــي أَن  أَر س ـــــــــــل  مف(16)رفسُـــــــــــولُ رفبَ الْعفـــــــــــالَم  ف

 ]الشعراء[.(17)إ س رفا  يلف

قَالف رفبَ إ نَـي قَتفلْـتُ م ـن هُم  نفْ سًـا فَأَخفـارُ        وفي قوله تعا : 

 (]القصص[33)أَن  يفقْتُلُون 

                                                           

وردب ت اصــيل ذلــك في موارــع لتل ــة مــن القــرآن الكــريم منهــا, مــا   (94)

 ج, تاريخهوانظر: الط ي, . والنمل, والشعراء ,والقصص, طهسورة  ورد في

ابن كـثن,   .180ــ177, ص 1, جالكامل ابن الأثن, .209ــ 206 ص, 1

 .249ــ  242, ص1 , جالبداية والنهاية
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وبعد أن وصل موسـى لمصـر ودخـل علـى فرعـون للقا ـه بعـد        

ــل اســـتمر أشـــهرً    ــار طويـ ــه يعـــد     (95) اانتظـ ــان فرعـــون خلالـ كـ

ى قبل لقا ه, ولاشك أن هنـاك أجهـزة معينـة    المعلوماب عن موس

كانــت تســاعد  في ذلــك ممــا يــدل علــى قــدم أجهــزة المعلومــاب    

الأمنية ووجودهـا في العصـور ال رعونيـة القد ـة, ولـذلك فعنـد       

التي يب  من خلااـا   (96)اللقاء سأل فرعون موسى بعا الأسئلة

كَ ف ينفـا وفل يـدًا   نُرفب ـَ قَـالف أَلَـم   معرفته به منذ الصير يقول تعـا :  

وففَعفلْتف فَع لَتفكَ الَّت ي فَعفلْتف وفأَن تف (18)وفلَب ث تف ف ينفا م ن  عُمُر كَ س ن  ف

ــاف ر ينف  ــنف الْكَـــــــ ــنف   (19)م ـــــــ ــا م ـــــــ ــا إ ذًا وفأَنفـــــــ ــالف فَعفلْتُهفـــــــ قَـــــــ

فََ ــرفر بُ م ــن كُم  لَمَّــا خ ْ ــتُكُم  فَوفهفــبف ل ــي رفبَــي       (20)الةَّــاله ف

 ]الشعراء[.(21)لَن ي م نف الْمُر سفل  فحُكْمًا وفجفعف

إن سؤال موسى عن حادثة القتل التي وقعـت منـه ليظهـر بـه     

ا فرعــون أمــام قومــه اهتمامــه بهــذ  القةــية, مــا كــان حقيقي ـًـ   

وإ ــا مــن بــاب امادلــة والمحاجــة, فقــد كــان فرعــون يقتــل في  

ا بأكملــه, وهــو هنــا يقــف بــى إســرا يل حتــى كــاد ي ــى شــعبً
                                                           

 .186 , صقصص الأنبياءالثعلبي, . 209 , ص1 ج, تاريخهالط ي,  (95)

, 1 ج, البدايــة والنهايــةابــن كــثن,  .181, ص 1 , جالكامــلابــن الأثــن, 

 .253ص

, ص 1 , جلكامـــلابـــن الأثـــن, ا .208 , ص1 ج, تاريخـــه الطـــ ي, (96)

 .250, ص 1, جالبداية والنهايةابن كثن,  .181
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عند حادثة قتل واحـدة ارتكبـت خطـأ فـأين الإنصـار,       اكثنً

لكنــه أراد اســتعراض قــدرة أجهزتــه الأمنيــة علــى البحــت عــن     

موسى وتاريخه ليخـرج لـه صـحي ة سـوابب كمـا ةعـم فرعـون,        

ــه هــو شخصــيً     ــاذ وليك ــر بــالله ويقــود النــالم إ  عبادت ا والعي

ــمُ ب   بــالله, كمــا قــال تعــا :    ــي أَع لَ ــى رفبَ ــالف مُوسف ــاءف  وفقَ ــن  جف مف

ــحُ         ــا يُْ ل  ــهُ لَ ــدَّار  إ نَّ ــةُ ال ــهُ عفاق بف ــن  تفكُــونُ لَ ــد    وفمف ــن  ع ن  ــدف  م  ب الْهُ

وفقَالف ف ر عفو نُ يفاأَيُّهفا الْمفلَأُ مفا عفل م تُ لَكُم  م ن  إ لَهو (37)الظَّال مُونف

ا لَعفلهـي  لَأي ر ي فَأَو ق د  ل ي يفاهفامفانُ عفلَـى الطهـ   فَاج عفـل  ل ـي صفـر حً     

ــنف       ــهُ م ــــــــ ــي لَأَظُنُّــــــــ ــى وفإ نَــــــــ ــه  مُوسفــــــــ ــى إ لَــــــــ ــعُ إ لَــــــــ أَطَّل ــــــــ

 .(]القصص[38)الْكَاذ ب  ف

الَّـــذ ينف يُجفــاد لُونف ف ـــي ءفايفـــاب  اللَّـــه  ب يفي ـــر    وفي قولــه تعـــا : 

سُلْطَان  أَتفاهُم  كَبُرف مفقْتًا ع ن دف اللَّه  وفع ن دف الَّـذ ينف ءفامفنُـوا كَـذفل كَ    

وفقَـالف ف ر عفـو نُ يفـا    (35)بفعُ اللَّـهُ عفلَـى كُـلَ قَلْـب  مُتفكَبَـر  جفبَّـار       يفطْ

َُ الْأَس بفابف أَس بفابف السَّمفوفاب  (36)هفامفانُ اب ن  ل ي صفر حًا لَعفلهي أَب لُ

 إ لَه  مُوسفى وفإ نَي لَأَظُنُّهُ كَاذ بًا وفكَذفل كَ ةُيَنف ل   ر عفو نف فَأَطَّل عف إ لَى

ــا   ــب يل  وفمفـ ــن  السَّـ ــدَّ عفـ ــه  وفصُـ ــوءُ عفمفل ـ ــي   سُـ ــا ف ـ ــو نف إ لَّـ ــدُ ف ر عفـ كَي ـ

 ]لأافر[.(37)تفبفابو

لقد كان هدر فرعون التك  وادعاء الألوهيـة والطييـان   

وإذلال النالم وإلا فقد كان أعلم النالم بةع ه وأنـه لـي  إلـه.    
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وهــذ  القصــص المرتبطــة بحيــاة موســى عليــه الســلام تــدل علــى   

فــة شــيء مــن الــنظم الأمنيــة منــذ القــدم ســواء أســت يد منهــا  معر

ا مــا يتعلــب بالمتابعــة  للظلــم أو للعــدل إلا أنهــا موجــودة وخصوص ـًـ 

للجر ــة والبحــت عــن مرتكبيهــا والاحت ــاظ بالمعلومــاب عنهــا    

للرجــوع اــا عنــد اشاجــة وهــذا مــا  كــن اســتنتاجه مــن ثنايــا   

 القصة وما يرتبط بها من حوادر.

أن   لملاحظ على قصة فرعـون مـع موسـى   ن اكما أن م

فرعون حاول الظهـور أمـام قومـه أنـه يريـد اش ـاظ علـى بلـدهم         

وعلى مصاشهم وعلى معتقداتهم التي هي عبادتـه مـن دون الله   

يقـــول الله  (97),وأنـــه في ســـبيل ذلـــك ســـيؤذي موســـى ومـــن معـــه 

أَتفــذفرُ  وفقَــالف الْمفلَــأُ م ــن  قَــو م  ف ر عفــو نف ســبحانه وتعــا  عــن ذلــك: 

مُوسفى وفقَو مفهُ ل يُْ س دُوا ف ي الْأَر ض  وفيفذفرفكَ وفءفال هفتفكَ قَالف سفـنُقَتَلُ  

ــا  ــاءفهُم  وفإ نَّـــــــــــ ــتفح ي ي ن سفـــــــــــ ــاءفهُم  وفنفس ـــــــــــ ــو قَهُم   أَب نفـــــــــــ فَـــــــــــ

 (]الأعرار[.127)قَاه رُونف

وتحقيقـه   الجر ـة, لقد كان فرعون رلأـم ادعا ـه بمتابعـة    

ا أصـدر أمـرً   ت, حي ـامرم  القتلـة  مع موسى عنها, هو أك 

 آلباســـتباحة دمـــاء بـــى إســـرا يل والمـــؤمن  مـــع موســـى مـــن        
                                                           

 ص, 1 , جلكامـــلابـــن الأثـــن, ا .212 , ص1 ج, تاريخـــهالطـــ ي,  (97)

 .255 , ص1 ج, البداية والنهايةابن كثن,  .185
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فَلَمَّــا جفــاءفهُم  ب ــالْحفبَ م ــن  ع ن ــد نفا قَــالُوا  فرعــون, ويقــول تعــا : 

ــدُ    ــوا أَب نفــاءف الَّــذ ينف ءفامفنُــوا مفعفــهُ وفاس ــتفح يُوا ن سفــاءفهُم  وفمفــا كَي  اقْتُلُ

وفقَالف ف ر عفو نُ ذفرُون ـي أَقْتُـل  مُوسفـى    (25)إ لَّا ف ي رفلَال  الْكَاف ر ينف

وفلْيفد عُ رفبَّهُ إ نَي أَخفارُ أَن  يُبفدَلف د يـنفكُم  أَو  أَن  يُظْه ـرف ف ـي الْـأَر ض      

وفقَــالف مُوسفــى إ نَــي عُــذ بُ ب رفبَــي وفرفبَكُــم  م ــن  كُــلَ    (26)الَْ سفــادف

 ]لأافر[.(27)نُ ب يفو م  الْح سفاب مُتفكَبَر  لَا يُؤ م 

لقد كان فرعون يظهر للقـوم حرصـه علـى أمـنهم ووطـنهم      

لكنه في اشقيقة يجـرهم إ  ااـلاك والـدمار ليؤاـو  مـن دون      

ــدعي        ــه ليـ ــل طاقاتـ ــه وكـ ــل قواتـ ــون كـ ــر فرعـ ــد حشـ الله. لقـ

 (98)الألوهية وليسخر تلك الطاقاب للشرك وعبادتـه مـن دون الله  

ا عليه وعلـى قومـه الـذين أطـاعو  يقـول      وبال  فكانت نتيجة ذلك

ــا :  ــى تعـ ــذَّبف وفعفصفـ ــعفى (21)فَكَـ ــرف يفس ـ ــمَّ أَد بفـ ــرف (22)ثُـ فَحفشفـ

ــادف  ــأَع لَى (23)فَنف ــا رفبُّكُــمُ الْ ــالف أَنف ــهُ نفكَــالف (24)فَقَ  فَأَخفــذفُ  اللَّ

ــأُولَى  ــآخ رفة  وفالْـــــــ ــن    (25)الْـــــــ ــرفة  ل مفـــــــ ــكَ لَع ب ـــــــ ــي ذفل ـــــــ إ نَّ ف ـــــــ

 الناةعاب[.](26)يفخ شفى

لقد كان فرعون أكـ  القتلـة المعتـدين امـرم  فألأرقـه      

ــا :       ــول تعــ ــرا يل. يقــ ــى إســ ــن بــ ــع   مــ ــى المستةــ الله وأصــ

                                                           

 .213, ص 1 , جتاريخهانظر: الط ي, ( 98)
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 وفجفاوفة نفــا ب بفن ــي إ س ــرفا  يلف الْبفح ــرف فَــأَت بفعفهُم  ف ر عفــو نُ وفجُنُــودُُ  بفي يًــا

مفن ـتُ أَنَّـهُ لَـا إ لَـهف إ لَّـا الَّـذ ي       وفعفد وًا حفتَّى إ ذفا أَد رفكَهُ الْيفرفقُ قَـالف ءفا 

آلْآنف وفقَد  عفصفي تف (90)ءفامفنفت  ب ه  بفنُو إ س رفا  يلف وفأَنفا م نف الْمُس ل م  ف

فَالْيفو مف نُنفجَيـكَ ب بفـدفن كَ ل تفكُـونف    (91)قَب لُ وفكُن تف م نف الْمُْ س د ينف

ــنف   ــث نًا م ـــ ــة  وفإ نَّ كَـــ ــكَ ءفايفـــ ــن  خفلَْ ـــ ــا  ل مفـــ ــن  ءفايفات نفـــ ــالم  عفـــ  النَّـــ

 ]يون [.(92)لَيفاف لُونف

فَان تفقَم نفـا م ـن هُم  فَأَلْأرفقْنفـاهُم  ف ـي الْـيفمَ ب ـأَنَّهُم         ويقول تعـا : 

وفأَو رفث نفا الْقَو مف الَّذ ينف (136)كَذَّبُوا ب آيفات نفا وفكَانُوا عفن هفا لَأاف ل  ف

الْأَر ض  وفمفيفار بفهفا الَّت ي بفارفكْنفا ف يهفـا   كَانُوا يُس تفة عفُ ونف مفشفار قف

ــا صفــبفرُوا         ــرفا  يلف ب مف ــي إ س  ــى بفن  ــنفى عفلَ ــكَ الْحُس  ــةُ رفبَ ــت  كَل مف وفتفمَّ

ــانُوا     ــا كَـــ ــهُ وفمفـــ ــو نُ وفقَو مُـــ ــنفعُ ف ر عفـــ ــانف يفص ـــ ــا كَـــ ــا مفـــ وفدفمَّر نفـــ

 ]الأعرار[.(137)يفع ر شُونف

ــة بـــ  موســـى   ــ إن العلاقـ تلخص في حـــرص وفرعـــون تـ

ا عــن موســى علــى إطــلاق اشريــة لــبى إســرا يل ليهــاجروا بعيــدً 

طييــان فرعــون وظلمــه, فكــان فرعــون ينظــر مــن ةاويــة أخــر   

يــ ر فيهــا ظلمــه اــؤلاء المستةــع  , ليجعلــهم تحــت ســيطرته    

ــاع    كــان يــدعي وظلمــه, في وقــت   الربوبيــة, وهــم موحــدون أتب

 . لموسى 
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ــدين المـ ــ   ــة للموحـ ــت النهايـ ــد كانـ ــاللهلقـ ــى   ؤمن  بـ ــن بـ مـ

وااـلاك ل رعـون ومـن سـار معـه        إسـرا يل المتـبع  لرسـوله   

 (99).في لأوايته وظلمه للنالم

ومـــن اشـــوادر المهمـــة في حيـــاة موســـى قصـــة القتـــل الـــتي   

ــريم       ــرآن الكـ ــرحت في القـ ــتي شـ ــرا يل والـ ــى إسـ ــدثت في بـ حـ

وسميت باسمها أطول سور القرآن )البقرة( والتي تحـدثت آياتهـا   

ارتباطهـا ور ـة   ك اشادثـة الـتي أرجـع معظـم الم سـرين      عن تل ـ

ــل في ةمــن موســى   ــا :     قت ــه تع ــاب هــي قول وفإ ذ  قَــالف  والآي

تفـذ بفحُوا بفقَـرفة  قَـالُوا أَتفتَّخ ـذُنفا      مُوسفى ل قَو م ه  إ نَّ اللَّهف يفـأْمُرُكُم  أَن  

قَالُوا اد عُ لَنفـا  (67)ل  فهُزُوًا قَالف أَعُوذُ ب اللَّه  أَن  أَكُونف م نف الْجفاه 

رفبَّكَ يُبفيَن  لَنفا مفا ه يف قَالف إ نَّهُ يفقُولُ إ نَّهفا بفقَرفةٌ لَا فَار ضٌ وفلَا ب كْرٌ 

قَالُوا اد عُ لَنفـا رفبَّـكَ يُبفـيَن     (68)عفوفانٌ بفي نف ذفل كَ فَافْعفلُوا مفا تُؤ مفرُونف

ولُ إ نَّهفـا بفقَـرفةٌ صفـْ رفاءُ فَـاق عٌ لَو نُهفـا تفسُـرُّ       لَنفا مفا لَو نُهفـا قَـالف إ نَّـهُ يفق ـُ   

قَالُوا اد عُ لَنفا رفبَّكَ يُبفيَن  لَنفا مفا ه يف إ نَّ الْبفقَرف تفشفابفهف ( 69)النَّاظ ر ينف

قَالف إ نَّهُ يفقُولُ إ نَّهفـا بفقَـرفةٌ لَـا    (70)عفلَي نفا وفإ نَّا إ ن  شفاءف اللَّهُ لَمُه تفدُونف
                                                           

 .214 ص, 1 ج, تاريخــه طــ ي,ال .36, ص 1ج, تاريخــهاليعقــوبي,  (99)

. 188, ص 1 , جالكامـل ابـن الأثـن,    .203 , صقصـص الأنبيـاء  الثعلبي, 

 ج, البدايـة والنهايـة  وانظر عنـوان)هلاك فرعـون وجنـود ( عنـد:  ابـن كـثن,       

 .268 , ص1
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لُولٌ تُث نُ الْأَر ضف وفلَا تفس ق ي الْحفر رف مُسفـلَّمفةٌ لَـا ش ـيفةَ ف يهفـا قَـالُوا      ذف

(وفإ ذ  قَتفلْـتُم   71الْآنف ج ئ تف ب الْحفبَ فَذفبفحُوهفا وفمفـا كَـادُوا يفْ عفلُـونف)   

ا فَقُلْنف ـ(72نفْ سًا فَادَّارفأْتُم  ف يهفا وفاللَّهُ مُخ ر جٌ مفا كُن تُم  تفكْتُمُـونف) 

ــه      ــر يكُم  ءفايفات  ار ــر بُوُ  ب بفع ة ــهفا كَــذفل كَ يُح ي ــي اللَّــهُ الْمفــو تفى وفيُ

 ]البقرة[(73)لَعفلَّكُم  تفع ق لُونف

ــه     ــا أنـ ــاب منهـ ــاب روايـ ــذ  الآيـ ــن  اـ ــ ي في ت سـ : أورد الطـ

)كان في بى إسرا يل رجل عقـيم أو عـاقر, قـال: فقتلـه وليـه,      

سـبطه. قـال: فوقـع بيـنهم فيـه       ثم احتملـه, فألقـا  في سـبط لأـن    

الشــر, حتــى أخــذوا الســلاح. قــال: فقــال أولــو النهــي: أتقتتلــون     

؟ قـــال: فـــأتوا نـــبي الله, فقـــال: اذبحـــوا وفـــيكم رســـول الله 

أتتخــذنا هــزوا قــال أعــوذ! بــالله أن أكــون مــن   }بقــرة! فقــالوا: 

الجاهل  قالوا ادع لنا ربـك يـب  لنـا مـا هـي قـال إنـه يقـول إنهـا          

قـال: فةُـرب    {فذبحوها ومـا كـادوا ي علـون   }إ  قوله:  {بقرة

فــأخ هم بقاتلــه. قــال: وع تؤخــذ البقــرة إلا بوةنهــا ذهبــا. قــال:  

ولو أنهم أخذوا أدنى بقـرة لأجـزأب عـنهم, فلـم يـورر قاتـل بعـد        

   (100)ذلك(.

                                                           

وانظر: عنوان )قصة بقرة .  402ــ  401, ص 1, ج ت سن الط ي,  (100)

 .293, ص 1 , جالبدايـــــة والنهايـــــة, ابـــــن كـــــثن عنـــــد ,بــــى إســـــرا يل( 

 .99, ص 1 ج, القديرفتح , الشوكاني
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  صص المتعلقة بالأمن في حيـاة موسـى  كما ورد من الق

ــه وهــو مــن قومــه واتهامــه      ــة   بيــي قــارون علي موســى بتهمــة باطل

مكذوبة, إلا وهـي جر ـة الزنـا في الوقـت الـذي كـان موسـى        

إ نَّ قَـارُونف   ينهى النـالم عـن ذلـك ومنهـا مـا ورد في قولـه تعـا :       

كَانف م ن  قَو م  مُوسفى فَبفيفـى عفلَـي ه م  وفءفاتفي نفـاُ  م ـنف الْكُنُـوة  مفـا إ نَّ       

ي الْقُـوَّة  إ ذ  قَـالف لَـهُ قَو مُـهُ لَـا تفْ ـرفح  إ نَّ       مفَ ات حفهُ لَتفنُوءُ ب الْعُص بفة  أُول 

 .(]القصص[76)اللَّهف لَا يُح بُّ الَْ ر ح  ف

)عــن ابــن عبــالم, قــال: لمــا نزلــت     أورد الطــ ي في ت ســن  

الزكــاة أتــى قــارون موســى, فصــاشه علــى كــل ألــف دينــار         

ا, أو قــال: وكــل ألــف شــاة شــاة ا, وكــل ألــف شــيء شــيئًدينــارً

ثم أتى بيته فحسبه فوجد  كـثنا, فجمـع بـى إسـرا يل,      قال:

فقـــال: يـــا بـــى إســـرا يل إن موســـى قـــد أمـــركم بكـــل شـــيء    

فأطعتمو , وهو الآن يريد أن يأخذ من أموالكم, فقـالوا: أنـت   

كبننــا وأنــت ســيدنا, فمرنــا بمــا شــئت, فقــال: آمـــركم أن        

ــه بن ســها,         ــوا اــا جعــلا, فتقذف ــة البيــي, فتجعل ــوا ب لان تجيئ

ــى    فـــ ــم أتـ ــها, ثـ ــه بن سـ ــا جعـــلا علـــى أن تقذفـ ــل اـ دعوها فجعـ

موســى, فقــال لموســى: إن بــى إســرا يل قــد اجتمعــوا لتــأمرهم     

ولتنهاهم, فخرج إليهم وهم في بـراح مـن الأرض, فقـال: يـا بـى      

إسـرا يل مــن ســرق قطعنــا يــد , ومــن افــتر  جلــدنا , ومــن ةنــى  
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ا  حتــى ولــي  لــه امــرأة جلــدنا  مئــة, ومــن ةنــى ولــه امــرأة جلــدن

ــارون: إن كنـــت         ــال لـــه قـ ــوب فقـ ــا  حتـــى  ـ ــوب, أو رجمنـ  ـ

أنت؟قال: وإن كنـت أنـا! قـال: فـإن بـى إسـرا يل يزعمـون أنـك         

فجرب ب لانة. قال: ادعوها, فإن قالت, فهو كما قالـت  فلمـا   

جاءب قال اا موسى: يا فلانة, قالت: يا لبيـك, قـال: أنـا فعلـت     

ولكن جعلوا لـي جعـلا   بك ما يقول هؤلاء؟قالت: لا, وكذبوا, 

على أن أقذفك بن سي  فوثب, فسجد وهو بينهم, فـأوحى الله  

إليه: مر الأرض بما شئت, قال: يـا أرض خـذيهم! فأخـذتهم إ     

أقــدامهم. ثــم قــال: يــا أرض خــذيهم, فأخــذتهم إ  ركــبهم. ثــم  

قال: يـا أرض خـذيهم, فأخـذتهم إ  حقـيهم, ثـم قـال: يـا أرض        

قهم قـال: فجعلـوا يقولـون: يـا موسـى      خذيهم, فأخذتهم إ  أعنا

يــا موســى, ويتةــرعون إليــه. قــال: يــا أرض خــذيهم, فانطبقــت   

 (101).عليهم(

و ن نر  من هذ  القصة أن العقوبـة الإايـة في الـدنيا تقـع     

علــــى مــــن يــــتهم الأبريــــاء ويــــؤذيهم بيــــن وجــــه حــــب ويســــته   

بأعرارهم, وإن كانـت هـذ  العقوبـة قـد حلـت بقـارون لإيذا ـه        

                                                           

فـتح   الشـوكاني,  وانظـر: . 110ـ ــ 109, ص10ج,  ت سن ,الط ي (101)

( عند ابـن  انظر عنوان: )قصة قارون مع موسى . 185 , ص 4 ج ,القدير

 .309, ص1ج ,البداية والنهايةكثن, 
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وهو نبي مـن الأنبيـاء, واتهامـه بالباطـل فـإن هنـاك          موسى

ا أو شواهد في حياة عامة النـالم بعقوبـاب عاجلـة لمـن يشـهد ةورً     

ــثن     ــال كــ ــذا امــ ــل, والقصــــص في هــ ــاء بالباطــ ــتهم الأبريــ يــ

والأحوال مشاهدة في عموم امتمعاب, ناهيك عن ما عنـد الله  

 .  اوبهتانً امن عقوبة لمن يظلم النالم ويتهمهم ةورً

 :داود وسليمان 

مـــن أبـــرة ملـــوك بـــى إســـرا يل في بيـــت        كـــان داود

 (102),قبـــل المـــيلاد 1010 حكمـــه ســـنةالمقـــدلم, وقـــد كـــان  

وقـد ورد اشـديت عنـه     امرسـل   اكما كان في الوقت ن سـه نبي ـً 

 (103).ارعًفي القرآن الكريم في ستة عشر مو

ــروة داود  ــل   بــــدأ بــ ــرا يل كجنــــدي مقاتــ في بــــى إســ

ا طالوب الـذي وردب قصـته في القـرآن في قولـه     طترر في جي

أَلَم  تفـرف إ لَـى الْمفلَـإ  م ـن  بفن ـي إ س ـرفا  يلف م ـن  بفع ـد  مُوسفـى إ ذ           تعا : 

قَالُوا ل نفب يٍّ لَهُمُ اب عفت  لَنفـا مفل ك ـا نُقَات ـل  ف ـي سفـب يل  اللَّـه  قَـالف هفـل          

 أَلَّـا تُقَـات لُوا قَـالُوا وفمفـا لَنفـا أَلَّـا       عفسفي تُم  إ ن  كُت بف عفلَـي كُمُ الْق تفـالُ  

نُقَات لف ف ي سفب يل  اللَّه  وفقَد  أُخ ر ج نفا م ن  د يفار نفا وفأَب نفا  نفا فَلَمَّا كُت بف 

                                                           

ــاب المقــدلم الت ســنكينيــت كــانتزر وآخــرون,   (102) ,  التطبيقــي للكت

  .57 , صأنبياء الله في اشياة المعاصرةعبد اليى عبود, . 6ص

 .361 , صقصص الأنبياءعبد الوهاب النجار,  (103)



 

 

 

 

 
 نبياءالأمن في حياة الأ

95 

عفلَــــــي ه مُ الْق تفــــــالُ تفوفلَّــــــو ا إ لَّــــــا قَل يل ــــــا م ــــــن هُم  وفاللَّــــــهُ عفل ـــــــيمٌ        

ب يُّهُم  إ نَّ اللَّهف قَد  بفعفتف لَكُم  طَـالُوبف  وفقَالف لَهُم  نف(246)ب الظَّال م  ف

مفل ك ا قَالُوا أَنَّى يفكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عفلَي نفا وفنفح نُ أَحفبُّ ب الْمُلْك  م ن ـهُ  

وفلَــم  يُــؤ بف سفــعفة  م ــنف الْمفــال  قَــالف إ نَّ اللَّــهف اص ــطََ اُ  عفلَــي كُم  وفةفادفُ   

الْج س م  وفاللَّهُ يُؤ ت ي مُلْكَهُ مفن  يفشفاءُ وفاللَّهُ وفاس عٌ بفس طَة  ف ي الْع لْم  وف

وفقَالف لَهُم  نفب يُّهُم  إ نَّ ءفايفةَ مُلْك ه  أَن  يفأْت يفكُمُ التَّـابُوبُ  (247)عفل يمٌ

ف يه  سفك ينفةٌ م ن  رفبَكُم  وفبفق يَّةٌ م مَّا تفرفكَ ءفالُ مُوسفى وفءفالُ هفارُونف 

ــ ــم  إ ن  كُن ـــــتُم       تفح م لُـــ ــة  لَكُـــ ــي ذفل ـــــكَ لَآيفـــ ــةُ إ نَّ ف ـــ هُ الْمفلَا  كَـــ

ــالْجُنُود  قَــــالف إ نَّ اللَّــــهف  ( 248)مُــــؤ م ن  ف فَلَمَّــــا فَصفــــلف طَــــالُوبُ ب ــ

فَلَي  ف م نَي وفمفن  لَـم  يفطْعفم ـهُ فَإ نَّـهُ     مُب تفل يكُم  ب نفهفر  فَمفن  شفر بف م ن هُ

رفرف لُأر فَة  ب يفد    فَشفر بُوا م ن هُ إ لَّا قَل يل ا م ـن هُم  فَلَمَّـا   م نَي إ لَّا مفن  الْأتف

جفاوفةفُ  هُوف وفالَّذ ينف ءفامفنُوا مفعفـهُ قَـالُوا لَـا طَاقَـةَ لَنفـا الْيفـو مف ب جفـالُوبف        

ةو وفجُنُود    قَالف الَّـذ ينف يفظُنُّـونف أَنَّهُـم  مُلَـاقُو اللَّـه  كَـم  م ـن  ف ئفـةو قَل يل ـَ        

وفلَمَّــا ( 249)الصَّــاب ر ينف لَألَبفــت  ف ئفــة  كَــث نفة  ب ــإ ذ ن  اللَّــه  وفاللَّــهُ مفــعف  

بفرفةُوا ل جفالُوبف وفجُنُود    قَالُوا رفبَّنفا أَفْر غ  عفلَي نفا صفب رًا وفثفبَت  أَقْدفامفنفا 

 اللَّه  وفقَتفلف فَهفزفمُوهُم  ب إ ذ ن (250)وفان صُر نفا عفلَى الْقَو م  الْكَاف ر ينف

دفاوُدُ جفالُوبف وفءفاتفاُ  اللَّهُ الْمُلْكَ وفالْح كْمفةَ وفعفلَّمفهُ م مَّا يفشفاءُ وفلَو لَا 

دففْعُ اللَّه  النَّالمف بفع ةفهُم  ب بفع ا  لََ سفـدفب  الْـأَر ضُ وفلَك ـنَّ اللَّـهف ذُو     

 ]البقرة[.(251)فَة ل  عفلَى الْعفالَم  ف
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ا في أول حياته وساهم في الجهاد رـد  د جنديًلقد كان داو

أعــداء أمتــه وتأمينهــا في موطنهــا, ثــم تــدرج حتــى اختــار  بنــو         

, ـ   الملك الساببــ ا عليهم بعد موب صهر  طالوب إسرا يل ملك 

ا في القـرآن ولا في  أحدار مت رقة وطويلة لاصـد اـا حـديثً    دوبع

نــــا مــــن الســــنة ولا عنــــد المــــؤرخ  المســــلم  ســــو  مــــا نقــــل ل 

   (104).الإسرا يلياب

ــبي الله داود خلي ــة في الأرض كمــا ورد في      كمــا كــان ن

القرآن الكـريم ومهمتـه إقامـة اشـب حتـى يـأمن النـالم, وأهـم         

ذلك العدل والإنصار ب  النالم فبه يسود الأمن وينـتظم, وقـد   

 إ نَّا جفعفلْنفاكَ يا داود أشار القرآن الكريم لذلك في قوله تعا :

 ف ي الْـأَر ض  فَـاح كُم  بفـي نف النَّـالم  ب ـالْحفبَ وفلَـا تفتَّب ـع  الْهفـوف          خفل يَ ة 

إ نَّ الَّــذ ينف يفة ــلُّونف عفــن  سفــب يل  اللَّــه  لَهُــم    فَيُة ــلَّكَ عفــن  سفــب يل  اللَّــه 

 (]ص[.26)عفذفابٌ شفد يدٌ ب مفا نفسُوا يفو مف الْح سفاب 

وفءفاتفي نفـاُ  الْح كْمفـةَ وففَص ـلف     وفشفـدفد نفا مُلْكَـهُ   ويقـول تعـا :  

 (]ص[.20)الْخ طَاب 

                                                           

ابـــن . 621, ص 1 , جت ســـن  ,348, ص 1, جتاريخـــهالطـــ ي,  (104)

, 1ج , فتح القديروانظر: الشوكاني,  .9, ص2, جالبداية والنهاية كثن,

 .145 , صتــاريخ بــى إســرا يل مــن أســ ارهمطمـد عــزة دروةة,   .267ص 

الت ســن التطبيقــي وكينيـت كــانتزر,   .8, 7 ,الأول ســ ر صــمويل :وانظـر 

 .573, صللكتاب المقدلم
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ا عديـدة لشـدة ملكـه منهـا أن الله     يذكر الم سـرون أسـبابً  

أامــه في اشكــم بقةــايا معينــة بــ  النــالم فثبــت اــم قوتــه         

وكــان  امهيبًــ اوحزمــه وتأديبــه للمجــرم  فكــان حكمــه قوي ـًـ

 (105).ا ب  رعيته وفي سا ر أ اء مملكتهالأمن سا دً

صناعة الدروع, وهي ملاب    كما أام الله نبيه داود

وقا يــة يلبســها المقــاتلون ليــأمنوا مــن رــرباب الأعــداء ولتحمــي    

أجســادهم مــن الســيور ولأنهــا مــن الأســلحة الجارحــة, وقــد      

عرفت صـناعة الـدروع مـن حلقـاب السلاسـل لأول مـرة علـى يـد         

 داود
وُدف م نَّا فَة ل ا يفا ج بفـالُ  لَقَد  ءفاتفي نفا دفاوف يقول تعا : (106)

أَن  اع مفل  سفاب يفابو وفقَدَر   (10)أَوَب ي مفعفهُ وفالطَّي رف وفأَلَنَّا لَهُ الْحفد يدف

 ]سبأ[.(11)ف ي السَّر د  وفاع مفلُوا صفال حًا إ نَي ب مفا تفع مفلُونف بفص نٌ

ل تُح ص نفكُم  م ـن    وفعفلَّم نفاُ  صفن عفةَ لَبُولم  لَكُم  ويقول تعا :

 (]الأنبياء[.80)بفأْس كُم  فَهفل  أَن تُم  شفاك رُونف

بعـد أن احتـاج    وقد أدب الله سبحانه وتعـا  نبيـه داود   

                                                           

ابــن  .563, ص 10, جت ســن , 348, ص 1 , جتاريخــه الطــ ي, (105)

, 1 ديرفـتح الق ـ وانظـر: الشـوكاني,    12, ص 2, جالبداية والنهاية كثن,

 .267ص

, 3 , جفتح القـدير الشوكاني,  .351 , ص10, جت سن الط ي,  (106)

 .419ص 
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ــون   ــية اختلـــف المؤرخـ ــالـــذلك في قةـ ــأ والم ســـرون فيهـ , وأخطـ

مــن عامــة  رلا يصــدا اليهــود في حــب نبــيهم حيــت نســبوا لــه فعل  ــ 

رم , فكيــــف بــــنبي طــــاهر النــــالم ولا يصــــدر إلا عــــن امـ ـــ

أكثــر ممــا   مصــط ى ولــذلك احــترم علمــاء المســلم  داود   

ونزهـه المسـلمون عـن قـوام,      (107),احترمه بنو إسرا يل أن سـهم 

فبعـت الله    لكن من المؤكـد أن الصـواب قـد جانـب داود     

ا مــن الملا كــة علــى شــكل خصــماء جــاءوا لــيحكم    إليــه ن ــرً

ــه     ــنهم لكــنهم جــاءوا ليعلمــو  بخطئ ويوجهــو  إ  الصــواب,   بي

ــه تعــا :      وفهفــل  أَتفــاكَ نفبفــأُ الْخفص ــم  إ ذ      وهــذا مــا ي هــم مــن قول

إ ذ  دفخفلُوا عفلَـى دفاوُدف فََ ـز عف م ـن هُم  قَـالُوا لا     (21)تفسفوَّرُوا الْم ح رفابف

تفخفف  خفص مفان  بفيفى بفع ةُنفا عفلَى بفع ا  فَاح كُم  بفي نفنفـا ب ـالْحفبَ وفلا   

إ نَّ هفـذفا أَخ ـي لَـهُ ت س ـعٌ     (22)ش ط طْ وفاه د نفا إ لَـى سفـوفاء  الصَـرفاط    تُ

وفت س ــعُونف نفع جفــة  وفل ــيف نفع جفــةٌ وفاح ــدفةٌ فَقَــالف أَكْ  لْن يهفــا وفعفزَّن ــي ف ــي  

                                                           

لـو    يستحي الإنسان أن يورد ما قاله بنو إسـرا يل عـن نبـيهم داود     (107)

لــنبي. وقـد تحــدثت أسـ ار العهــد    كـان عـن أي إنســان آخـر فمــا بالـك بنسـبته     

سـ ر   :فوا كتابهم, انظـر القديم عن ذلك, بوقاحة تنم عن سوء أدب ممن حر

الت سن التطبيقي للكتاب وكينيت كينتزر وآخرون,  .11 ,صمويل الثاني

, تـاريخ بـى إسـرا يل مـن أسـ ارهم     . وطمد عـزة دروةة,  661 , صالمقدلم

ــاءطمـــد ال قـــي,  .149ص ــثن:  . 356 , صقصـــص الأنبيـ وانظـــر: ابـــن كـ

 .13, ص 2, جالبداية والنهاية
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قَــالف لَقَــد  ظَلَمفــكَ ب سُــؤفال  نفع جفت ــكَ إ لَــى ن عفاج ــه  وفإ نَّ (23)الْخ طَــاب 

الْخُلَطَاء  لَيفب ي ي بفع ةُهُم  عفلَى بفع ـا  إ لَّـا الَّـذ ينف ءفامفنُـوا     كَث نًا م نف 

الصَّال حفاب  وفقَل يلٌ مفا هُم  وفظَنَّ دفاوُدُ أَنَّمفا فَتفنَّـاُ  فَاس ـتفي َ رف    وفعفم لُوا

لَْ ى فَيفَ ر نفا لَهُ ذفل كَ وفإ نَّ لَهُ ع ن دفنفا لَزُ(24)فأَنفابفو رفبَّهُ وفخفرَّ رفاك عًا

خفل يَ ة  ف ي الْأَر ض  فَاح كُم   يفادفاوُدُ إ نَّا جفعفلْنفاكَ(25)وفحُس نف مفآبو

بفــي نف النَّــالم  ب ــالْحفبَ وفلَــا تفتَّب ــع  الْهفــوف  فَيُة ــلَّكَ عفــن  سفــب يل  اللَّــه  إ نَّ   

ا يفـو مف  الَّذ ينف يفة لُّونف عفـن  سفـب يل  اللَّـه  لَهُـم  عفـذفابٌ شفـد يدٌ ب مفـا نفسُـو        

 (]ص[.26)الْح سفاب 

, اا ثـم أصـبح نبي ـً  ا عالم  ـا صـاش  لقد وهب الله لعبد  داود ابنً

كان نعم العون لأبيـه علـى إقامـة العـدل واشـب والإنصـار بـ         

الـذي أثنـى الله عليـه     وهـب الله لـداود سـليمان     (108),النالم

ــه:  ــدُ   في قول ــمف الْعفب  ــلَي مفانف ن ع  ــدفاوُدف سُ ــا ل  ــهُ أَوَّابٌوفوفهفب نف (30 ) إ نَّ

 ]ص[.

مــع أبيــه في اشكــم بــ  النــالم    لقــد شــارك ســليمان  

وإقامة العدل مجتمـع الدولـة في ةمانـه يتكـون مـن الرعـاة ومـن        

المـــزارع , وكانـــت تحصـــل بيـــنهم بعـــا المشـــكلاب, وقـــد   

اعتــــد  بعــــا الرعــــاة بألأنــــامهم علــــى مزرعــــة عنــــب لأنــــالم  
                                                           

ــن الطــ ي,  (108) ــن كــثن,   .576, ص 10, جت س ــة اب ــة والنهاي , البداي

 .57, ص 1 , تاريخه, جاليعقوبيوانظر: . 1, ص 2ج
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  النـالم في ةمانـه,   اشتكوهم على الملك داود وهـو القارـي ب ـ  

وكان سليمان يحةر مجلسه بعد أن بلَ مبلَ الرجال ويشـارك  

في القةاء واشكـم بـ  النـالم, حتـى يعـرر كـل مـنهم حقـه         

ويعـــم الأمـــن بيـــنهم, وحينمـــا اســـتمع داود وســـليمان للقةـــية       

همـا فكـان اشكـم    المعرورة عليهم اختل ت وجهاب النظـر بين 

ــليمان  ــع سـ ــا ب مـ ــاد داو   الصـ ــع اجتهـ ــه,  مـ ــله وعلمـ د وفةـ

وكـــان فيـــه تأديـــب للمعتـــدين مـــن الرعـــاة وتعـــويا لأصـــحاب  

وفدفاوُدف وفسُـلَي مفانف إ ذ  يفح كُمفـان  ف ـي     يقول الله تعا : (109)اشرر

لَأـــــنفمُ الْقَـــــو م  وفكُنَّـــــا ل حُكْم ه ـــــم      الْحفـــــر ر  إ ذ  نفَ شفـــــت  ف يـــــه   

 اتفي نفــا حُكْمًــا وفع لْمًــافََ هَّم نفاهفــا سُــلَي مفانف وفكُلاــا ءف(78)شفــاه د ينف

ــا     ــرف وفكُنَّـــــ ــبَح نف وفالطَّي ـــــ ــالف يُسفـــــ ــعف دفاوُدف الْج بفـــــ ــخَّر نفا مفـــــ وفسفـــــ

 ]الأنبياْء[.(79)فَاع ل  ف

ا لأبيه في كل شيء لكنه تلميذ كاد كان سليمان تلميذً

ــه وخصوصً ـــ ــوق عليـ ــالم   أن يت ـ ــ  النـ ــم بـ ــاء واشكـ ا في القةـ

ــنهم   ــدل بيـ ــة العـ ــن   (110),وإقامـ ــذا مـ ــن في   وهـ ــباب الأمـ ــم أسـ أهـ

مملكتــه الــتي ورثهــا عــن أبيــه, وقــد ت ةــل الله علــى ســليمان     

ا لا يعرفها كـثن مـن النـالم, حيـت     وعلى أبيه بأن علمهم علومً

                                                           

 .376 , صقصص الأنبياءطمد ال قي,  (109)

 .50, صبنو إسرا يل في القرآن, معبد السلاطمد  (110)
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كــانوا علـــى قـــدرة للت ــاهم مـــع بعـــا المخلوقــاب مـــن الطيـــور    

ولأنها ي همون ليتها ويست يدون منهـا في بعـا    (111)واششراب

وفلَقَد  ءفاتفي نفا دفاوُدف وفسُلَي مفانف ع لْمًـا   : , يقول الله تعا(112)المهماب

ــاد         ــن  ع بفــ ــث ن  م ــ ــى كَــ ــلَنفا عفلَــ ــذ ي فَةَّــ ــه  الَّــ ــدُ ل لَّــ ــا الْحفم ــ وفقَالَــ

وفوفر رف سُــلَي مفانُ دفاوُدف وفقَــالف يفاأَيُّهفــا النَّــالُم عُلهم نفــا     (15)الْمُــؤ م ن  ف

ــلَ  ــن  كُـ ــا م ـ ــر  وفأُوت ينفـ ــبف الطَّي ـ ــلُ  مفن ط ـ ــوف الَْ ة ـ ــذفا لَهُـ ــي ءو إ نَّ هفـ  شفـ

 ]النمل[.(16)الْمُب ُ 

قوة من الجند كانت لـه سـيطرة     لقد آتى الله سليمان

والله سـبحانه   (113)عليهم, منهم الإن  ومنهم الجن ومنهم الطن

ــر  في الوقــت اشارــر        ــى كــل شــيء قــدير و ــن ن وتعــا  عل

ــة وال    ــزة الأمنيـ ــواب أو الأجهـ ــا القـ ــدرة بعـ ــى  مقـ ــكرية علـ عسـ

اســـــتخدام الطيـــــور أو الـــــدلاف  أو الكـــــلاب لمهمـــــاب أمنيـــــة 

وعســكرية نتيجــة لأبحــار وتــدريب, كمــا نــر  أن الأبحــار       

ــة, وإذا     ــتركة وم هومـ ــة مشـ ــاب ليـ ــور واشيوانـ ــت أن للطيـ أثبتـ

كانـــت جهـــود البشــــر اكتشـــ ت بعــــا الأمـــور واســــتطاعت     
                                                           

 .20, ص 2 , جالبداية والنهايةانظر: ابن كثن, ( 111)

 ج, البدايــة والنهايــةابــن كــثن,  .502, ص 9 , جت ســن  الطــ ي, (112)

 .18 و 15, ص 2

, 2, جالبداية والنهايةابن كثن,  .503, ص 9 , جت سن الط ي,  (113)

 .377 , صقصص الأنبياءطمد ال قي,  .20ص 
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نه الاست ادة من هذ  المخلوقاب بشـكل أو آخـر فـإن الله سـبحا    

وتعا  أعلى وأجل وأعلم وأقدر على تسخنها لسليمان ولين , 

وفحُش ــرف ل سُــلَي مفانف جُنُــودُُ  م ــنف الْج ــنَ  يقــول الله ســبحانه وتعــا :

 ( ]النمل[.17)وفالْإ ن    وفالطَّي ر  فَهُم  يُوةفعُونف

ويتحــدر القــرآن عــن حادثــة لســليمان وجنــد  بينــت شــكر   

سخن المخلوقـاب لـه وعلـى إرجاعـه هـذا      سليمان لله تعا  على ت

ــى وفاد     ال ةــل وهــذ  القــوة لله يقــول تعــا :    ــو ا عفلَ ــى إ ذفا أَتف حفتَّ

ــاك نفكُم  لَـــا         ــوا مفسفـ ــلُ اد خُلُـ ــا أَيُّهفـــا النَّم ـ ــةٌ يفـ ــت  نفم لَـ ــل  قَالَـ النَّم ـ

ــعُرُونف   ــا يفش ـ ــم  لَـ ــودُُ  وفهُـ ــلَي مفانُ وفجُنُـ ــمف(18)يفح ط مفـــنَّكُم  سُـ  فَتفبفسَّـ

رفاح ك ا م ن  قَو ل هفا وفقَـالف رفبَ أَو ة ع ن ـي أَن  أَش ـكُرف ن ع مفتفـكَ الَّت ـي      

أَن عفم ــتف عفلَــيَّ وفعفلَــى وفال ــدفيَّ وفأَن  أَع مفــلف صفــال حًا تفر رفــاُ  وفأَد خ لْن ــي  

 ]النمل[.(19)ب رفح مفت كَ ف ي ع بفاد كَ الصَّال ح  ف

مـن    ادة سـليمان  كما بينت آياب القرآن الكريم است

 (114)اادهد وهو من الطيـور المشـهورة في اشصـول علـى الأخبـار     

وعنـــد الأنبيـــاء   ابعـــة الجـــرا م وأعظمهـــا عنـــد ســـليمان ومت

ا جر ة الشرك, وبينت ما قام به هذا الطـا ر مـن دور في   جميعً

                                                           

ابـــن   .506, ص 9 , جت ســـن  .354 , ص1 , جتاريخـــه الطـــ ي,  (114)

 , صصـص الأنبيـاء  قطمـد ال قـي,    .22, ص 2, جالبداية والنهايـة كثن, 

366 . 
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ــا :     ــول تعـ ــاجون لـــذلك يقـ ــليمان لمـــن يحتـ ــن سـ ــالة مـ ــل رسـ  حمـ

ـــ  ــا وفتفَ قَّـــدف الطَّي ـــرف فَقَ ــا ل ـــيف لَـ ــنف   الف مفـ أَرف  الْهُد هُـــدف أَم  كَـــانف م ـ

لَأُعفذَبفنَّــهُ عفــذفابًا شفــد يدًا أَو  لَأَذ بفحفنَّــهُ أَو  لَيفــأْت يفنَي     ( 20)الْيفــا  ب  ف

فَمفكَتف لَأي رف بفع يدو فَقَالف أَحفطتُ ب مفا لَم  تُح طْ (21)ب سُلْطَان  مُب   

إ نَـي وفجفـد بُ ام ـرفأَة  تفم ل كُهُـم      (22)يفق ـ    بـإ  ب ه  وفج ئ تُكَ م ن  سفـبفإ  بن 

وفجفـد تُهفا وفقَو مفهفـا   (23)عفـر قٌ عفظ ـيمٌ   وفأُوت يفت  م ن  كُلَ شفي ءو وفلَهفـا 

أَع مفــالَهُم   يفس ــجُدُونف ل لشَّــم    م ــن  دُون  اللَّــه  وفةفيَّــنف لَهُــمُ الشَّــي طَانُ  

أَلَّا يفس جُدُوا ل لَّـه  الَّـذ ي   (24)ا يفه تفدُونففَصفدَّهُم  عفن  السَّب يل  فَهُم  لَ

ــونف وفمفــا         ــا تُخ ُ  ــمُ مف ــأَر ض  وفيفع لَ ــمفوفاب  وفالْ ــي السَّ ــب ءف ف  ــر جُ الْخف يُخ 

ــونف ــيم     (25)تُع ل نُ ــر ق  الْعفظ  ــوف رفبُّ الْعف ــا هُ ــهف إ لَّ ــا إ لَ ــهُ لَ ــالف (26)اللَّ قَ

اذ هفـب  ب ك تفـاب ي   (27)اذ ب  فسفنفن ظُرُ أَصفدفقْتف أَم  كُن تف م ـنف الْك ـَ 

قَالَـت   (28)هفذفا فَأَلْق ه  إ لَي ه م  ثُمَّ تفوفلَّ عفـن هُم  فَـان ظُر  مفـاذفا يفر ج عُـونف    

إ نَّـهُ م ـن  سُـلَي مفانف    (29)يفاأَيُّهفا الْمفلَأُ إ نَي أُلْق يف إ لَـيَّ ك تفـابٌ كَـر يمٌ   

ــرَّح     ــرَّح مفن  ال ــه  ال ــم  اللَّ ــهُ ب س  ــا( 30)يم وفإ نَّ ــون ي    أَلَّ ــيَّ وفأْتُ ــوا عفلَ تفع لُ

 ]النمل[.(31)مُس ل م  ف

ــرأة حكيمــة في قيادتهــا      ــت هــذ  الم حريصــة  (115)لقــد كان

على أمن قومها ولذلك بادرب ومعهم واستشارتهم فيمـا ينبيـي   

                                                           

ــهالطــــ ي,  (115) ــن  ,355, ص 1 ج, تاريخــ ــن  .51, ص 9 ج ,ت ســ ابــ

 .22, ص 1 , جالبداية والنهايةابن كثن,  .23ص , 1, جالكاملالأثن, 
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لبلادهـا  أن تكون عليه تصرفاتها حول رسالة سليمان وتهديـد   

أَيُّهفـا الْمفلَـأُ أَفْتُـون ي ف ـي أَم ـر ي       يفا فقد استشارتهم بقواا: لذلك

 (]النمل[.32)مفا كُن تُ قَاط عفة  أَم رًا حفتَّى تفش هفدُون 

نفح نُ أُولُـو قُـوَّةو وفأُولُـو بفـأْلم       مستشاريها:فجاء الجواب من 

 (]النمل[.33)شفد يدو وفالْأَم رُ إ لَي ك  فَان ظُر ي مفاذفا تفأْمُر ينف

ــيهم قةــي   ــة ومــا  كــن أن    فطرحــت عل ــدها بعام ة أمــن بل

يحــدر فيهــا مــن فســاد نتيجــة معانــدة ســليمان ودخولــه بلادهــا    

 الاحـتلال: بالقوة وما يحدر مـن ارـطراب عـام وفسـاد في حـال      

  قَالَت  إ نَّ الْمُلُوكَ إ ذفا دفخفلُوا قَر يفة  أَفْسفدُوهفا وفجفعفلُوا أَع زَّةَ أَه ل هفـا

 (]النمل[.34)لُونفأَذ لَّة  وفكَذفل كَ يفْ عف

وفإ نَـي مُر س ـلَةٌ إ لَـي ه م      ولذلك حاولت ملاط ة سليمان بالمال:

 (]النمل[.35)ب هفد يَّةو فَنفاظ رفةٌ ب مف يفر ج عُ الْمُر سفلُونف

وإ ـا كانـت دعـوة     (116)لكن سليمان ع يكن هدفه المال

فقـد احـتلى علـى     أهدافـه ولـذلك  التوحيد وترك الشرك هي أهم 

                                                           

أشــار ب أســ ار العهــد القــديم إ  قصــة ســليمان مــع ملكــة ســبأ, إلا   (116)

جعلـوا هـدر     هم, حيـت أنهم أساءوا الأدب مع سليمان كعادة اليهود مع أنبيا

سـليمان المــال والــذهب, وهــذا لــالف لمـا ذكــر  القــرآن مــن إنكــار ســليمان   

تاريخ بـى إسـرا يل   دروةة,  وانظر: (10 ,س ر الملوك)انظر: , رلأبته في المال

 . 168ص. ,من أس ارهم
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ــ   إرســال ــال وب ــد  هــو الأهــم:      الم ــدأ عن ــك وأن المب ــا  عــن ذل  لأن

 فَلَمَّا جفاءف سُلَي مفانف قَالف أَتُم دُّونفن  ب مفال  فَمفا ءفاتفان يف اللَّهُ خفي رٌ م مَّا

 (]النمل[.36)ءفاتفاكُم  بفل  أَن تُم  ب هفد يَّت كُم  تفْ رفحُونف

ــا إن ع   واســـتمر  ــن بلقـــي  وأمـــن بلادهـ  في تهديـــد أمـ

تســـلم وتستســـلم وتســـتقيم علـــى مـــنهلى الله اشـــب والعـــدل قـــال  

ار ج ع  إ لَي ه م  فَلَنفأْت يفنَّهُم  ب جُنُودو لَا ق بفلف لَهُم  ب هفا وفلَنُخ ر جفنَّهُم   تعا :

 ( ]النمل[.37)م ن هفا أَذ لَّة  وفهُم  صفالأ رُونف

وقــد انتهــت تلــك القصــة والمراســلاب بــاعترار ملكــة ســبأ  

 يقــول تعــا : (117)ب والعــدل وإ انهــا بــالله وإقرارهــا بــذلك بــاش

       َــلَم تُ مفــعف سُــلَي مفانف ل لَّــه  رفب ــت  رفبَ إ نَــي ظَلَم ــتُ نفْ س ــي وفأَس  قَالَ

 (]النمل[.44) من الآيةالْعفالَم  ف

ــا    كمـــا كـــان ســـليمان يعـــد الخيـــل الخاصـــة بالجهـــاد ومـ

رعـاب الأعـداء حتـى    يرتبط بالقوة وقيام دولته بواجب الـدعوة وإ 

ــول ومــا يتبعهــا مــن عــروض بن ســه         أنــه كــان يت قــد الخي

إ ذ  (30)وفوفهفب نفا ل دفاوُدف سُلَي مفانف ن ع مف الْعفب ـدُ إ نَّـهُ أَوَّابٌ   يقول تعا :

فَقَـالف إ نَـي أَح بفب ـتُ    (31)عُر ضف عفلَي ه  ب الْعفش ـيَ الصَّـاف نفابُ الْج يفـادُ   
                                                           

, 1 , جالكامــــلابــــن الأثــــن,  .357 , ص1 ج, تاريخــــهالطــــ ي,  (117)

قصـص  طمد ال قـي,   .24, ص 1 , جوالنهاية البدايةابن كثن,  .237ص

 .371ص, الأنبياء
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رُدُّوهفـا  (32)ن  ذ كْـر  رفبَـي حفتَّـى تفـوفارفب  ب الْح جفـاب      حُبَّ الْخفي ـر  عف ـ 

 ]ص[.(33)عفلَيَّ فَطَ  بف مفس حًا ب السُّوق  وفالْأَع نفاق 

ويتحدر الم سرون والمؤرخـون عـن طاولـة الأتصـاب للملـك      

واشكم من سليمان وأن الله سبحانه وتعا  أعانـه وأعـاد إليـه    

ون على هذ  المرحلـة العصـيبة   ويستدل (118)ملكه بعد فترة ابتلاء

وفلَقَـد  فَتفنَّـا    من حياة سليمان وما مـر بـه مـن فتنـة بقولـه تعـا :      

قَالف رفبَ الْأ  ر  (34)سُلَي مفانف وفأَلْقَي نفا عفلَى كُر س يَه  جفسفدًا ثُمَّ أَنفابف

ــا يفن بفي ـــي  ــا لَـ ل أَحفـــدو م ـــن  بفع ـــد ي إ نَّـــكَ أَن ـــتف   ل ـــي وفهفـــب  ل ـــي مُلْك ـ

 ]ص[.(35)لْوفهَّابُا

 :عيسى  

عيسى بـن مـريم هـو عبـد الله ورسـوله وكلمتـه ألقاهـا إ         

مــريم وروح منــه, وهــو أخــر أنبيــاء بــى إســرا يل, ولــد مــن لأــن   

 أب, وولادته في حـد ذاتهـا معجـزة, واشـديت عـن حيـاة عيسـى       

     ــرأة ــع جدتـــه امـ ــريم ويبـــدأ مـ ــن أمـــه مـ يقـــرن باشـــديت عـ

ذ  قَالَت  ام رفأَةُ ع م رفانف رفبَ إ نَي نفـذفر بُ  إ  يقول تعا : (119),عمران

ــم يعُ        ــتف السَّـ ــكَ أَن ـ ــي إ نَّـ ــل  م نَـ ــرَّرًا فَتفقَبَّـ ــي مُحفـ ــي بفطْن ـ ــا ف ـ ــكَ مفـ لَـ

                                                           

 .581, ص 9 , جت سن  الط ي, (118)

 .           115 , صكمثل آدم إن مثل عيسى عند الله, الجملحسن  (119)
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فَلَمَّا وفرفعفت هفا قَالَت  رفبَ إ نَي وفرفع تُهفا أُن ثفى وفاللَّهُ أَع لَمُ (35)الْعفل يمُ

رُ كَالْـأُن ثفى وفإ نَـي سفـمَّي تُهفا مفـر يفمف وفإ نَـي      ب مفا وفرفعفت  وفلَي  ف الـذَّكَ 

 ]العمران[.(36)أُع يذُهفا ب كَ وفذُرَيَّتفهفا م نف الشَّي طَان  الرَّج يم 

لقد كانت مريم وذريتها مُعاذة بـالله مـن الشـيطان الـرجيم     

ولـذلك نشـأب نشـأة صــاشة, ومـرب في حياتهـا بمحـن ورــعتها       

مجتمع بى إسرا يل الـذي كانـت تعـيا    في مكان التهمة أمام 

حيـــت كـــان اـــذا امتمـــع في تلـــك  (120),فيـــه في بيـــت المقـــدلم

والأنبيــاء  ال ـترة قيمـه الخاصــة المسـتقاة مـن شــريعة موسـى      

ا مــن هــذا مــن بعــد , ولــذلك كانــت مــريم عليهــا الســلام جــزءً   

امتمـــع وعرفـــت بصـــلاحها التـــام, وأنهـــا نشـــأب في بيـــت علـــم 

أهلها لأن ذلك, وكانت امـرأة مصـط اة   وصلاح وما عرر عن 

ــا :   ــهف     وطــاهرة يقــول تع ــر يفمُ إ نَّ اللَّ ــا مف ــةُ يف ــت  الْمفلَا  كَ وفإ ذ  قَالَ

يفا مفـر يفمُ  (42)اص طََ اك  وفطَهَّرفك  وفاص طََ اك  عفلَى ن سفاء  الْعفالَم  ف

ــي ل رفبَـــك  وفاس ـــجُد ي وفار كَع ـــي مفـــعف الـــرَّاك ع  ف       آل](43)اقْنُت ـ

 عمران[.

                                                           

, 19 , ص1, جتاريخــه الطــ ي, .74, ص 1, جتاريخــه اليعقــوبي, (120)

ابــن كــثن,   .307ص , 1, جلكامــلابــن الأثــن, ا  .269, ص3ج, ت ســن 

ــة ــة والنهايـ ــد الله حســـن الجمـــل,  .63, ص2, جالبدايـ ــل عيســـى عنـ , إن مثـ

 .193, صالنبوة, والأنبياءالصابوني,  .72ص
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باشمل دون أن  سها بشر,  (عليها السلام)امتحنت مريم 

ــة      ــا جر ـ ــه الزنـ ــد فيـ ــع يعـ ــاد في مجتمـ ــة للانتقـ وكانـــت عررـ

ك  , ولذلك خافت من النالم واتهامها به رلأم براءتها, ومن 

  خـــلال أحـــدار المولـــد لعيســـى


يتةـــح أن هنـــاك رقابـــة  (121)

, وأن عيـون  اصوصًوعلى الزنا خ ااجتماعية على الجرا م عمومً

ولذلك خشيت على ن سـها   (122),امتمع لا ترحم في هذا امال

ــا, يقــول تعــا :      ــهُ فَان تفبفــذفب  ب ــه    وابتعــدب عــن مجتمعه فَحفمفلَت 

فَأَجفاءفهفا الْمفخفاضُ إ لَى ج ذ ع  النَّخ لَة  قَالَت  يفـا  (22)مفكَانًا قَص يًّا

فَنفادفاهفا م ن  تفح ت هفا (23)نفس يًا مفن س يًّالَي تفن ي م تُّ قَب لف هفذفا وفكُن تُ 

وفهُـزَي إ لَي ـك  ب ج ـذ ع     (24)تفح تفـك  سفـر يًّا   أَلَّا تفح زفن ي قَد  جفعفـلف رفبُّـك   

فَكُل ــي وفاش ــرفب ي وفقَــرَي (25)النَّخ لَــة  تُسفــاق طْ عفلَي ــك  رُطَبًــا جفن يًّــا

حفــدًا فَقُــول ي إ نَــي نفــذفر بُ ل لــرَّح مفن   عفي نًــا فَإ مَّــا تفــرفي نَّ م ــنف الْبفشفــر  أَ 

 ]مريم[.(26)صفو مًا فَلَن  أُكَلهمف الْيفو مف إ ن س يًّا

بـ  يـدي أمـه مـريم البتـول,       بعد الولادة أصبح عيسـى  

ــر خصوصً ــ    ا أنهــا مــن عا لــة صــاشة    وخشــيت مــن قومهــا أكث
                                                           

ا حيت ورع عنوان ـً ,63, ص 2, جالبداية والنهايةانظر: ابن كثن,  (121)

   .ل عيسى بن مريم البتول(و)ميلاد العبد الرس

عبـد   :انظـر  ,ة امتمـع لمـريم منـذ حملـها    لمزيد من الت اصيل عـن نظـر   (122)

, قصـــص الأنبيـــاء ال قـــي,  .459 ص ,قصـــص الأنبيـــاء الوهـــاب النجـــار,  

 . 435ص
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وكـان لابـد اـا     (123),تقية, يةرب بها المثـل في الع ـة والطهـارة   

من المواجهة فالله يرعاها ويحميها وقد منحها من المعجـزاب مـا   

فَأَتفت  ب ـه  قَو مفهفـا تفح م لُـهُ قَـالُوا      يدفع عنها الشبهة, يقول تعا :

يفا أُخ تف هفارُونف مفا كَانف أَبُوك  ( 27)يفا مفر يفمُ لَقَد  ج ئ ت  شفي ئًا فَر يًّا

 ]مريم[.(28)ي يًّاام رفأَ سفو ءو وفمفا كَانفت  أُمُّك  بف

للةـيط والاتهـام وهـي     (السـلام  عليهـا )مـريم  لقـد تعررـت   

كرامـة اـا, ولـذلك فـإن       ع تجرم بل كان حملها بعيسى

الله وجهها وأعطاها من المعجزاب ما تدفع بـه عـن ن سـها يقـول     

فَأَشفارفب  إ لَي ه  قَالُوا كَي فف نُكَلهمُ مفن  كَـانف ف ـي الْمفه ـد      تعا :

قَــــالف إ نَــــي عفب ــــدُ اللَّــــه  ءفاتفــــان يف الْك تفــــابف وفجفعفلَن ــــي  (29)ب يًّاصفــــ

ــا ــتُ   (30)نفب يًّ ــا كُن  ــنف مف ــا أَي  ــي مُبفارفك  ــلَاة   وفجفعفلَن  ــان ي ب الصَّ وفأَو صف

وفبفـرًّا ب وفال ـدفت ي وفلَـم  يفج عفلْن ـي جفبَّـارًا      (31) وفالزَّكَاة  مفـا دُم ـتُ حفيًّـا   

ــق يًّا ــ(32)شف ــو مف أُب عفــتُ      وفالسَّ ــوبُ وفيف ــد بُ وفيفــو مف أَمُ ــو مف وُل  لَامُ عفلَــيَّ يف

ذفل ــــكَ ع يسفــــى اب ــــنُ مفــــر يفمف قَــــو لف الْحفــــبَ الَّــــذ ي ف يــــه  ( 33)حفيًّــــا

مفا كَانف ل لَّـه  أَن  يفتَّخ ـذف م ـن  وفلَـدو سُـب حفانفهُ إ ذفا قَةفـى       (34)يفم تفرُونف

 ]مريم[.   (35)فَيفكُونُ أَم رًا فَإ نَّمفا يفقُولُ لَهُ كُن 

                                                           

ــه اليعقــــوبي, (123) ــن الطــــ ي,   .73, ص 1 , جتاريخــ , ص 8 , جت ســ

 , جالبدايـة والنهايـة  ابـن كـثن,    .31, ص 1 , جالكامـل ابن الأثـن,   .335

 .67, ص1
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ــد ولادة عيســى  ــه مــن معجــزاب كــان        بع ــا جــر  ل وم

ــاني    مهــددً ــك الروم ــل المل ــذي  (124)ل لســط  هــنودلم ا مــن قب ال

ولأمـــه فارـــطرب مـــع أهلـــها إ    حـــاول التعـــرض لعيســـى 

ااجــرة خــارج فلســط  والتوجــه إ  مصــر وقيــل إ  دمشــب أو     

كـان يهـدد حيـاة     مـن هـذا امـرم الـذي     (125)مكان آخر للنجاة

مـن قولــه   (126)وأمــه بـالخطر وهــذا م هـوم الم ســرين   المسـيح  

وفجفعفلْنفا اب ـنف مفـر يفمف وفأُمَّـهُ ءفايفـة  وفءفاوفي نفاهُمفـا إ لَـى رفب ـوفةو ذفاب          تعا :

 (]المؤمنون[.50)قَرفار  وفمفع   

نــزل عليــه الــوحي وحمــل رســالة   وبعـد أن كــ  عيســى 

بشـريعة    يل وكـان ممـا جـاء بـه أن أُمـر      الله إ  بى إسـرا  

تــنظم حيــاة النـــالم وحقــوقهم وواجبــاتهم وهـــذا بــالطبع يوجـــد      

مـن    الأمن والسلام فيما بينهم, وقد كانت شـريعة عيسـى  

إ نَّا أَن زفلْنفـا التَّـو رفاةَ ف يهفـا هُـدً       التوراة ومن الإصيل يقول تعا :

ذ ينف أَس لَمُوا ل لَّذ ينف هفـادُوا وفالرَّبَّـان يُّونف   وفنُورٌ يفح كُمُ ب هفا النَّب يُّونف الَّ

                                                           

 .461 , صقصص الأنبياءالنجار,  انظر: عبد الوهاب (124)

, 19, ص 1 ج, تاريخهالط ي,   .69, ص 1 , جتاريخه اليعقوبي, (125)

ج , البدايـة والنهايـة  ابـن كـثن,     .312, ص 1, جالكامـل ابن الأثـن,  . 20

 .89 , صابتلاءاب الشر والخن في حياة الأنبياءحسن دوح, . 75, ص 2

, البداية والنهايةابن كـثن,    .218, ص , جت سن  انظر: الط ي, (126)

 .75 , ص2ج
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وفالْأَح بفارُ ب مفا اس تُح   ظُوا م ن  ك تفاب  اللَّـه  وفكَـانُوا عفلَي ـه  شُـهفدفاءف     

فَلَا تفخ شفوُا النَّالمف وفاخ شفو ن  وفلَا تفش تفرُوا ب آيفات ي ثفمفنًا قَل يل ا وفمفن  لَم  

وفكَتفب نفــا ( 44)لف اللَّــهُ فَأُولَئ ــكَ هُــمُ الْكَــاف رُونف يفح كُــم  ب مفــا أَن ــزف 

عفلَــي ه م  ف يهفــا أَنَّ الــنَّْ  ف ب ــالنَّْ    وفالْعفــي نف ب ــالْعفي ن  وفالْــأَن فف ب الْــأَن ف  

وفالْأُذُنف ب الْأُذُن  وفالسَنَّ ب السَنَ وفالْجُرُوحف ق صفـاصٌ فَمفـن  تفصفـدَّقف ب ـه      

ــارف  ــوف كَ َّ ــمُ      فَهُ ــكَ هُ ــهُ فَأُولَئ  ــزفلف اللَّ ــا أَن  ــم  يفح كُــم  ب مف ــن  لَ ــهُ وفمف ةٌ لَ

وفقَ َّي نفا عفلَـى ءفاثفـار ه م  ب ع يسفـى اب ـن  مفـر يفمف مُصفـدَق ا       (45)الظَّال مُونف

ل مفــا بفــي نف يفدفي ــه  م ــنف التَّــو رفاة  وفءفاتفي نفــاُ  الْإ ن ج يــلف ف يــه  هُــدً  وفنُــورٌ          

( 46)مفا بفي نف يفدفي ه  م نف التَّو رفاة  وفهُدً  وفمفو ع ظَة  ل لْمُتَّق  فوفمُصفدَق ا ل 

وفلْيفح كُم  أَه لُ الْإ ن ج يل  ب مفا أَن زفلف اللَّـهُ ف يـه  وفمفـن  لَـم  يفح كُـم  ب مفـا       

 ]الما دة[.(47)أَن زفلف اللَّهُ فَأُولَئ كَ هُمُ الَْ اس قُونف

لـــيحكم بـــ  النـــالم   في حياتـــه ولقـــد جاهـــد عيســـى 

بشرع الله ويلزمهم بالتوراة وتعـرض بسـبب ذلـك لـلأذ  مـن بـى       

 (127).إسرا يل

ــة بقا ــه    ا مــن قبــل يهــود حيــت   مهــددً حيــت كــان طيل

ــه إ        ــوا بـ ــا وشـ ــرة, كمـ ــن مـ ــر مـ ــه أكثـ ــتخلص منـ ــاولوا الـ حـ

اشـــاكم الرومـــاني واتهمـــو  بـــتهم باطلـــة, وســـاقوا شـــهود ةور  
                                                           

حيـت ذكـر عـدد مـن      ,قصـص الأنبيـاء  انظر: عبـد الوهـاب النجـار,     (127)

 .468 ص ,المواقف التي تب  دفاع عيسى عن الشريعة
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مرة, حتى انتهى الأمـر بهـم   لذلك, ودعوا لمحاكمته أكثر من 

ــة كمــا صــى        ــنهم بمعجــزة خارق للحكــم بصــلبه فنجــا  الله م

   . إبراهيم 

 :عامة الأنبياء

ــاء       ــوام الأنبيـ ــن أقـ ــرة مـ ــا  الك ـ ــبحانه وتعـ ــور الله سـ خـ

المخـــتل  , بـــأنهم لا يـــأمنون مـــن لأةـــب الله, وهـــددهم الله       

ادر سبحانه وتعا  بأن ي قدوا أمنهم, وب  سـبحانه أنـه هـو الق ـ   

 اوأبـدً  اعلى إعطاء الأمـن, فـإن هـم ك ـروا فهـم مهـددون دا م ـً      

ب قـد ألألـى مــا لـديهم وهــو ررـى الله سـبحانه وتعــا  ومـا يتبــع       

ذلك من خـور وهلـع, فـإذا حـل لأةـب الله بقـوم فـلا أمـان اـم          

ولا بركة ولا طمأنينة, كما أن من يك ر بـالله ورسـله مهـدد    

وبتسليط بعةهم علـى  بالجوع والخور والعذاب والذل والصيار 

 الآخرة.بعا في اشياة الدنيا, وبالنار في 

أَفَــأَم نف أَه ــلُ الْقُــرف  أَن  يفــأْت يفهُم  يقــول الله ســبحانه وتعــا : 

أَوفأَم نف أَه لُ الْقُرف  أَن  يفأْت يفهُم  بفأْسُنفا ( 97)بفأْسُنفا بفيفاتًا وفهُم  نفا  مُونف

فَأَم نُوا مفكْرف اللَّه  فَلَا يفأْمفنُ مفكْرف اللَّه  أَ( 98)رُحًى وفهُم  يفلْعفبُونف

أَوفلَم  يفه د  ل لَّذ ينف يفر ثُونف الْأَر ضف م ن  بفع د  ( 99)إ لَّا الْقَو مُ الْخفاس رُونف

أَه ل هفا أَن  لَو  نفشفاءُ أَصفب نفاهُم  ب ذُنُوب ه م  وفنفطْبفعُ عفلَى قُلُوب ه م  فَهُـم  لَـا   
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ت لْـــكَ الْقُـــرف  نفقُـــصُّ عفلَي ـــكَ م ـــن  أَن بفا  هفـــا وفلَقَـــد   ( 100)نفيفس ـــمفعُو

جفاءفت هُم  رُسُلُهُم  ب الْبفيَنفاب  فَمفا كَانُوا ل يُؤ م نُوا ب مفا كَذَّبُوا م ن  قَب لُ 

وفمفــا وفجفــد نفا ( 101)كَــذفل كَ يفطْبفــعُ اللَّــهُ عفلَــى قُلُــوب  الْكَــاف ر ينف 

عفه ــــــــــــدو وفإ ن  وفجفــــــــــــد نفا أَكْثفــــــــــــرفهُم   ل ــــــــــــأَكْثفر ه م  م ــــــــــــن 

 ]الأعرار[.(102)لََ اس ق  ف

ــه       ــيم عقاب ــد مــن الأمــم ليةــب الله وأل وقــد تعررــت العدي

ف قدوا الأمن والعز بل واشياة وتوعدهم الله بسوء العـذاب يـوم   

ة  الَّذ ينف يفس تفح بُّونف الْحفيفاةَ الدُّن يفا عفلَى الْآخ رف القيامة يقول تعا :

 وفيفصُــدُّونف عفــن  سفــب يل  اللَّــه  وفيفب يُونفهفـــا ع وفجًــا أُولَئ ــكَ ف ــي رفـــلَال        

وفمفا أَر سفلْنفا م ن  رفسُول  إ لَّا ب ل سفان  قَو م ه  ل يُبفيَنف لَهُم  فَيُة لُّ (3)بفع يدو

قَـد   وفلَ(4)اللَّهُ مفن  يفشفاءُ وفيفه ـد ي مفـن  يفشفـاءُ وفهُـوف الْعفز يـزُ الْحفك ـيمُ      

أَر سفلْنفا مُوسفـى ب آيفات نفـا أَن  أَخ ـر ج  قَو مفـكَ م ـنف الظُّلُمفـاب  إ لَـى النُّـور          

ــكَ لَآيفــــابو ل كُــــلَ صفــــبَّار         ــر هُم  ب أَيَّــــام  اللَّــــه  إ نَّ ف ــــي ذفل ــ وفذفكهــ

 ]إبراهيم[.(5)شفكُور 

ــا :  ــي      ويقــول تع ــن  ف  ــتُم  وفمف ــرُوا أَن  ــى إ ن  تفكُْ  ــالف مُوسف وفقَ

أَلَم  يفأْت كُم  نفبفأُ الَّذ ينف م ن  (8)الْأَر ض  جفم يعًا فَإ نَّ اللَّهف لَيفن يَ حفم يدٌ

قَب ل كُم  قَو م  نُوح  وفعفادو وفثفمُودف وفالَّـذ ينف م ـن  بفع ـد ه م  لَـا يفع لَمُهُـم  إ لَّـا       

م  ف ـي أَفْـوفاه ه م  وفقَـالُوا    اللَّهُ جفاءفت هُم  رُسُلُهُم  ب الْبفيَنفاب  فَرفدُّوا أَي د يفهُ

ــه       ــلْتُم  ب ــه  وفإ نَّــا لَ  ــي شفــكٍّ م مَّــا تفــد عُونفنفا إ لَي  إ نَّــا كََ ر نفــا ب مفــا أُر س 
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قَالَت  رُسُلُهُم  أَف ي اللَّـه  شفـكف فَـاط ر  السَّـمفوفاب  وفالْـأَر ض       (9)مُر يبو

خَرفكُم  إ لَى أَجفل  مُسفمًّى يفد عُوكُم  ل يفي   رف لَكُم  م ن  ذُنُوب كُم  وفيُؤف

قَالُوا إ ن  أَن تُم  إ لَّا بفشفرٌ م ث لُنفا تُر يدُونف أَن  تفصُدُّونفا عفمَّا كَانف يفع بُـدُ  

قَالَت  لَهُـم  رُسُـلُهُم  إ ن  نفح ـنُ إ لَّـا     (10)ءفابفاؤُنفا فَأْتُونفا ب سُلْطَان  مُب   

يفمُنُّ عفلَى مفن  يفشفاءُ م ن  ع بفاد    وفمفا كَانف بفشفرٌ م ث لُكُم  وفلَك نَّ اللَّهف 

ــل        ــه  فَلْيفتفوفكَّ ــى اللَّ ــه  وفعفلَ ــإ ذ ن  اللَّ ــا ب  ــلْطَان  إ لَّ ــأْت يفكُم  ب سُ ــا أَن  نف لَنف

وفمفا لَنفـا أَلَّـا نفتفوفكَّـلف عفلَـى اللَّـه  وفقَـد  هفـدفانفا سُـبُلَنفا         (11)الْمُؤ م نُونف

ــب رفنَّ عفلَــــــى ــل     وفلَنفص ــــ ــه  فَلْيفتفوفكَّــــ ــى اللَّــــ ــا وفعفلَــــ ــا ءفاذفي تُمُونفــــ مفــــ

وفقَالف الَّذ ينف كََ رُوا ل رُسُل ه م  لَنُخ ر  جفنَّكُم  م ن  (12)الْمُتفوفكهلُونف

ــنُه ل كَنَّ       ــم  لَـ ــي ه م  رفبُّهُـ ــأَو حفى إ لَـ ــا فَـ ــي م لَّت نفـ ــودُنَّ ف ـ ــنفا أَو  لَتفعُـ أَر ر ـ

 ]إبراهيم[.(13)الظَّال م  ف

قــد كــان الك ــار معانــدين معتــدين علــى أنبيــا هم وعلــى   ل

أمــنهم مــؤذين اــم, يقــول تعــا  عــن حــال أولئــك لــو آمنــوا ومــا     

يأتيهم من أمان وخن وبركة بسبب إ انهم وررا الله سـبحانه  

وفلَو  أَنَّ أَه لف الْقُـرف  ءفامفنُـوا وفاتَّقَـو ا لََ تفح نفـا عفلَـي ه م        وتعا  عنهم:

نف السَّــمفاء  وفالْــأَر ض  وفلَك ــن  كَــذَّبُوا فَأَخفــذ نفاهُم  ب مفــا بفرفكَــابو م ــ

 (]الأعرار[.96)كَانُوا يفكْس بُونف

ــوام الم ســدين المعتــدين       ــد مــن الأق ورــرب الله أمثلــة للعدي

أَلَـم  تفـرف كَي ـفف فَعفـلف رفبُّـكَ       الذين أهلكوا أن سهم يقـول تعـا :  
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ــادو ــاد (6)ب عفـــ ــا   (7)إ رفمف ذفاب  الْع مفـــ ــب  م ث لُهفـــ ــم  يُخ لَـــ ــي لَـــ ــي  الَّت ـــ ف ـــ

ــاد  ــالْوفاد    (8)الْب لَ ــخ رف ب  ــابُوا الصَّ ــذ ينف جف ــودف الَّ ــو نف ذ ي (9)وفثفمُ وفف ر عف

ــا (11)الَّــــذ ينف طَيفــــو ا ف ــــي الْب لَــــاد  (10)الْأَو تفــــاد  فَــــأَكْثفرُوا ف يهفــ

ــادف ــو طَ (12)الَْ سفـ ــكَ سفـ ــي ه م  رفبُّـ ــبَّ عفلَـ ــذفابو فَصفـ ــكَ إ نَّ (13)عفـ رفبَّـ

 ]ال جر[.(14)لَب الْم ر صفاد 

إن في هــذ  الآيــاب إشــارة وارــحة أن الله ســبحانه وتعــا       

كان بالمرصاد للأمم السابقة بعامة صى مـنهم مـن صـا وأهلـك     

ــنهم مــن هلــك وأنــه ســبحانه وتعــا  بالمرصــاد في كــل حــ           م

وإ  مـا لانهايـة فهـو      للأمم المختل ة منـذ عصـر نبينـا طمـد     

مــن لأةــبه وعقابــه ويُــذك ر أن مــن يــأتي مــا ييةــب الله  يحــذر 

ولا أمن له ولا أمـان, حيـت أنـه     شيء,فهو قادر عليه ولا يعجز  

 تحت قدرة الله أينما كان.  

وفرفـــرفبف اللَّـــهُ مفثفل ـــا قَر يفـــة   ويؤكـــد ذلـــك قـــول الله تعـــا :

ــن      ــدًا م  ــا رفلَأ ــا ر ة قُهف ــة  يفأْت يهف ــة  مُطْمفئ نَّ ــت  ءفام نف  كُــلَ مفكَــان   كَانف

فَكََ ــرفب  ب ــأَن عُم  اللَّــه  فَأَذفاقَهفــا اللَّــهُ ل بفــالمف الْجُــوع  وفالْخفــو ر  ب مفــا    

 ( ]النحل[.112)كَانُوا يفص نفعُونف
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 الخاتمة

من قراءة تـاريخ الأنبيـاء واسـتعراض حيـاتهم وتـاريخهم ومـا       

مــر بهــم مــن أحــدار نلاحــظ أن نظــرتهم إ  الأمــن هــي نظــرة       

ــة ــذ شـــرعه       عامـ ــه, وتن يـ ــالله وأداء حقوقـ ــان بـ ــة بالإ ـ مرتبطـ

ــه    ــداء     مــن ح ــظ ونظامــه, بمــا في حقــوق الآخــرين وعــدم الاعت

ا جاءوا بمبـدأ التشـريع والتنظـيم    عليهم, كما أن الأنبياء عمومً

شيــاة النــالم وح ــظ أن ســهم وأمــواام بمــا أوحــى الله اــم مــن    

د , كمــا نلاحــظ وجــود عــدإ  طمــد  شــرا ع منــذ آدم 

من اشوادر المتعلقة بحياة الأنبياء منها حوادر قتل أو سرقة أو 

طـــاولاب الاعتـــداء علـــى الأعـــراض ولأنهـــا, وقـــد دل القـــرآن  

الكريم من خلال تلك اشوادر على استخدام الأدلـة والقـرا ن   
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والتحقيب في بعـا تلـك الجـرا م, وجمـع المعلومـاب المتعلقـة بهـا        

الــتي تعــرض اــا مــن اعتــد   للوصــول إ  اشقيقــة, والعقوبــاب 

على الآخرين, وكيف أن الله نصر المظلـوم  علـى مـن اعتـد      

عليهم وأجرم في حقهم, وكيف انتهـت الأيـام بحاجـة امـرم      

ــك القصــص         ــا  لــت تل ــداء علــيهم, كم ــن قــاموا بالاعت إ  م

حـــرص الأنبيـــاء علـــى تطهـــن امتمعـــاب البشـــرية مـــن لتلـــف  

ال والــن   بالإرــافة إ  تطهــن  الجــرا م المتعلقــة بالشــرر والم ــ 

امتمعاب من الجر ة الك   وهـي الشـرك بـالله, ولابـد لنـا      

ــف       ــه في لتلـ ــا ورد فيـ ــت ادة ممـ ــاب الله والاسـ ــراءة كتـ ــن قـ مـ

الجوانب, وكما نعلم فإن معظـم القـرآن آيـاب متعلقـة بقصـص      

الأنبياء, ولكن فيها العلم الذي لا لأنى لأحـد عنـه مهمـا كـان     

تلــك القصــص تؤســ  لمبــاد  ر يســة في حيــاة    تخصصــه, إذ أن

النـــالم وامتمعـــاب البشـــرية, رصـــدها الله ســـبحانه وتعـــا  , 

وهــو المراقــب للبشــر العــاع بــأحواام منــذ آدم إ  أن يــرر الله    

الأرض ومــن عليهــا, ولــذلك ف يهــا التــاريخ والعــ ة لكــل الأمــم  

ورـوع  منذ القدم إ  مـا لانهايـة وآنـي لا أدعـي الإحاطـة بهـذا الم      

فهو يحتـاج مزيـد بحـت وعنايـة, وإنـي أدعـو البـاحث  لمزيـد مـن          

الدراســة لقةــايا الأمــن في حيــاة الأنبيــاء, كمــا أُذكــر أن مــا    
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بذاتــه لــه مصــادر    امســتقل  ايعــد علم ـًـ  يتعلــب بســنة الرســول 

 الخاصة والله المستعان.
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 .القرآن الكريم

ــن إسماعيــل بــن إبــراهيم     البخــاري: أبــو عبــد الله ط   مــد ب

 هـ(.256ــ  194)

 هـ.1418 إشبيلياء,, الرياض, دار صحيح البخاري -1

 .البدراوي: رشدي

ـــ  آدم ,, الجــزء الأولقصــص الأنبيــاء والتــاريخ  -2  ,صــالحـ

 .م1996, القاهرة
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 البلادي: عاتب لأيت.

, مكـة  1, طمعجم المعاع الجيرافية في السنة النبوية -3

 هـ.1402 ,شر والتوةيعالمكرمة, دار مكة للن

ــــ  209الترمــذي: أبــو عيســى طمــد بــن عيســى بــن ســورة ) 

 هـ(.279

, تحقيـب أحمـد طمـد    الجامع الصحيح )سنن الترمذي( -4

 لبنان, دار إحياء الترار العربي, )د.ب(. ,شاكر, بنوب

 الثعلبي: أحمد بن طمد بن إبراهيم.

, القــاهرة,  قصــص الأنبيــاء المســمى عــرا   امــال       -5

 م.1994الشمرلي, شركة 

 .حمد الجاسر:

ــة(     -6 ــبلاد الســعودية ) ــال المملك ــرافي لل  ,المعجــم الجي

 .ب( والنشر )د.القسم الثالت, الرياض, دار اليمامة للترجمة 

 الجمل: حسن عز الدين.

بــنوب, دار  1, طإن مثــل عيســى عنــد الله كمثــل آدم   -7

 هـ.1404الكتاب العربي, 

 .اشليسي: نوار صالح



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزبز بن إبراهيم العُمري  
 

 

120 

شعيب ادي في المكاييل والمواةين لنبي الله المنهلى الاقتص -8

هـ.1414, الرياض 3, ط 

 .دعب : اشمزة

 ., القاهرة )د.ب(أكرم النالم )ملحمة شعرية( -9

 هـ(.241:ابن حنبل:الإمام أبي عبدالله أحمد بن طمد )ب

 هـ.1398, بنوب, المكتب الإسلامي,  لمسندا -10

 .دروةة: طمد عزة

, بنوب لبنان, المكتبة تاريخ بى إسرا يل من أس ارهم -11

 .هـ1389العصرية, 

 دوح: حسن.

, القـاهرة,  1, طابتلاءاب الشر والخن في حياة الأنبياء -12

 هـ.1415دار الصحوة, 

 الراجحي: عبد اليى.

ــريم  آدم  -13 ــرآن الكــ ــدر القــ ــا تحــ ــاهرة, كمــ , القــ

 ..ب(د, )مؤسسة مكة

ــن منيــع ااــا ي, مــولاهم       كاتــب ــــ  ابــن ســعد: طمــد ب

 هـ(.230ب:) ــ الواقدي
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 , بنوب, دار صادر, )ب.ب(.الطبقاب الك   -14

 السعدي: عبد الرحمن بن ناصر.

ــاء  -15 ــول  1, طقصـــــص الأنبيـــ ــة أصـــ , الريـــــاض, مكتبـــ

 .هـ1416السلف, 

 .السندي: عبد القادر حبيب

, الــــذهب المســــبوك في تحقيــــب مرويــــاب لأــــزوة تبــــوك  -16

 .هـ1406 ,الكويت, مكتبة المعلا

 هـ(.250ب:)الشوكاني: طمد بن علي بن طمد

 هـ.1393, بنوب, دار ال كر, 3, طفتح القدير -17

 الصابوني: طمد علي.

 هـ1400, مكة المكرمة, 2, طالنبوة والأنبياء -18

 هـ(.942 ب:الصاشي الشامي: طمد بن يوسف )

تحقيـب  , 5 ج ,سبل ااد  والرشاد في هدي خن العبـاد  -19

ــلال, ط     ــرحمن هــ ــد الــ ــودة عبــ ــلتوب وجــ ــد شــ ــيم طمــ , 1فهــ

 هـ.1404امل  الأعلى للشؤون الإسلامية, القاهرة, 

 طبارة: ع يف عبد ال تاح.

, بـــنوب, دار العلـــم  مـــع الأنبيـــاء في القـــرآن الكـــريم    -20
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 .1993للملاي , 

 هـ(.310ب:الط ي: أبو جع ر طمد بن جرير )

 , بنوب, دار ال كر,  )د.ب(.تاريخ الأمم والملوك -21

, بنوب, (جامع البيان في ت سن القرآن )ت سن الط ي -22

 هـ.1412دار الكتب العلمية, 

 عبود: عبد اليى.

ــاة المعاصـــرة   -23 ــاء الله واشيـ ــر  أنبيـ ــاهرة, دار ال كـ , القـ

 هـ.1978العربي, 

 499ابــــن عســــاكر: أبــــو القاســـــم علــــي بــــن اشســـــن )     

 هـ(.571ــ

, تاريخ دمشب, نسخة مصورة من المخطوطـاب الأصـلية   -24

 هـ.1407المدينة المنورة, مكتبة الدار, 

 الم: هادونالعط

, القــــاهرة, مكتبــــة حســــان,   1, طعــــاد في التــــاريخ  -25

 هـ.1398

 ا(.هـ تقريب279ًال اكهي: أبو عبد الله أحمد بن إسحاق )
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ــار مكــة  -26 ــن دهــيا,     أخب ــك ب ــد المل , دراســة وتحقيــب عب

 مكتبة النهةة اشديثة, مكة المكرمة.

أبو ال داء: المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علـي بـن طمـود    

 هـ(.732ب:)

, 1, تعليـب طمـود ديـوب, ط   لمختصر في أخبـار البشـر  ا -27

 هـ.1417بنوب دار الكتب العلمية, 

  .ال قي: طمد

, القاهرة مكتبة 2, طقصص الأنبياء أحداثها وع ها -28

 .ـه1410, وهبة

 .قطب: سيد

 .هـ1397, بنوب, دار الشروق, 4, طفي ظلال القرآن -29

 هـ(.774:ابن كثن: عماد الدين أبو ال داء إسماعيل )ب

 م.1978, مكتبة المعارر بنوب 3, طالبداية والنهاية -30

 .كانترة: كينيت )وآخرون(

, جمعيــــة الت ســــن التطبيقــــي للكتــــاب المقدلم.لنــــدن  -31

 م.1997الإصيل العالمية, 
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 .النجار: عبد الوهاب

 ..ب(., القاهرة, دار الترار )دقصص الأنبياء -32

 هـ(.213ب:ابن هشام: أبو طمد عبد الملك المعافري )

طـه عبـد الـرؤور سـعد, مكتبـة       ب, تعلي ـالسنة النبويـة  -33

 .ب(..شقرون, القاهرة )د

: اشافظ أبي عبـد الله طمـد بـن يزيـد القـزويى      ابن ماجه

 هـ(.275ــ  207)

ــه  -34 , تحقيـــب طمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي,  ســـنن ابـــن ماجـ

 هـ.1373القاهرة 

 طمد: طمد عبد السلام.

ــريم   -35 ــرآن الكــ ــرا يل في القــ ــو إســ ــت , ال1, طبنــ كويــ

 .هـ1400مكتبة ال لاح 

 مجموعة من العلماء.

, إعـداد مجمـع الليـة العربيـة بالقـاهرة,      المعجـم الوسـيط   -36

 طبعته المكتبة الإسلامية, استانبول, )د. ب(.  

 هـ(.345ب:المسعودي: أبو اشسن علي بن اشس  )



 

 

 

 

 
 نبياءالأمن في حياة الأ
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, تحقيب طي الدين 5, طمروج الذهب ومعادن الجوهر -37

 هـ.1393ر,عبد اشميد,بنوب, دار ال ك

 هـ(.711ب:ابن منظور: طمد بن مكرم بن علي )

 , بنوب, دار صادر, ) د. ب(.لسان العرب -38

 .مهران: طمد بيومي

, بـلاد العـرب   (1)دراساب تاريخية مـن القـرآن الكـريم    -39

 هـ.1400الرياض, جامعة الإمام 

 هـ(.626ب:ياقوب اشموي: شهاب الدين أبو عبد الله )

ار إحيـــاء الـــترار العربـــي,    , بـــنوب, د معجـــم البلـــدان  -40

 .ب(..)د

ــن وهـــب         ــر بـ ــن جع ـ ــوب بـ ــي يعقـ ــن أبـ ــد بـ ــوبي: أحمـ اليعقـ

 هـ(.282ب:)

 هـ.1379, بنوب, دار صادر, تاريخ اليعقوبي -41

 

  

 


